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اسم ا ر ر یم 

المد لله الذى لابرالا من بره ولاجود الا من جوده ١‏ الموجود 
الأول الذی لا أول لوجودہ والمشہود الآنحر الذی لا نی اشہوده 
والصلاة والسلام على أفضل رسله الكرام سيدا ومولانا جد المرسل 
رة بيع الأنام وعلى آله وأصعابه جوم المداية ومصابيح الظلام 
(وبعد) فهذه رحاتى الشامية أقذمها لقراء العربية حفة مرضية 
مستعينا بالله وهو حسې ونعي الوګیل 

اة 

قضيت نحو ثلاثين صيفا فى ج البلاد الاوربية حيث ربيت 
فی مدارس ا صغیرا . م جلت فی سیاحتا کیرا , وتطزفت حول 
حواضرھا وقراھا کٹیرا 'حی انی بمعونة الله م آدع شیا من ارما 
التاريخية "و معاهدها العاية“ ومعاملها الصاعية الى غير ذلك أيهم 
الساتح أن يتعرّفه فى تلك البلاد إلا زرته وأخذت مله بالقدرالأرى 
والنصيب الأوفر ء م مامن م ة كنت أزور فيا هذه البلاد الاركيت 
أجتمع بملوكها وأمم اما وأعيانبا ووجھانًا والا كنت ردد النظر 
حول رياضها المنتسقة ومناظرها البديعة ‏ ولقد ساعدى جسن الحظ 
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أخيرا غلى زيارة بلاد البابان والصين' وهناك وضعت رحلتى اليابانية 
انى فصلت فيا سياحتى لفراء العربية تفصيلاء وقد كنت لبان هذه 
الرحلات العديدة والاسفار المفيدة أذ ك بعض البلاد الاسلامية 
الى لاتزال حتى اليوم مستقلة فى أيدى المسامين وتحت سيطرتم , 
فكنت أحن اليا حنين الشارف على ولدها“ وأود من صمم قلىى لوأن 
بعل الله لی نصیبا من ز یارتما.بل کثیرا ماهممت بمشارفتها ونم ضمت 
ذلك رطا لولا أن ضخرنة الوامادت وا لله بكرن من مك اة 
وعدم توفر وسائل الراحة ووسائط ازفاغترکانت ومذ عق ةكؤدا 
فی طرق ٠‏ ولولاها ما كان أحوج مساما يحب المسايس ويصبو 
الى بلادهم أن س رحاله الى بغداد مدينة السلام ودمشق عاصمة 
الشام کد يحرم من مشاهدة مديتین فیمتین کانتا أ كبر عواصم 
الاسلام وأعظمها حضارة ,وناهيك بهما فى عهدى الدولة الأموية 
والعباسية وعلى اللحصوص فى عهد المأمون عهد الحضارة الشرقية 
والنور يوم كانت بغداد هذه حط رحال العرب ومنبعث أشعةالحكمة 
والأدب» عل أن مالبٹت فللا حتی فيض الله لى نفرا من أصدقاى 
الكرام وعلية القوم فى بلاد الشام فطابوا إل أن آزور لادم وقد 
کت لا ازال ای ن حصول ماعساه يعترض المسافر مما رعا 


مس بالصحة أو أساء الى الكرامةفكاشفت هؤلاء الصحب جما كان 
بجیش به صصدری من ذلك وغیره لعل كنت ابلغ من لدنم عذرا 
أو استطیع الى السفر س ہیلا فا زالوا بجهدون انفسہم فى إقناعی بضد 
مانت أظن حتى لقب حببوا الى الرحلة وأوقعوها من نفسى بحيث 
٤‏ عزیمتی اليا أشد منما الى ماسواها حصوصا بعد مانم تكفلوا 

حتی فما كنت أتوقع التعب من ناحيته أ كثز من المعتاد فى أسفارى . 
لیخاملی ربب فى صدقهم اذ كنت أقرأ عل صفحات 
وجوههم البيضاء آية الاخلاص والوفاء وحينفذ طويت العزم عل 
ارتياد بلاد سورية وفاسعاين والعراق فرحا مسرورا بحقیق رجائی 
القديم من زيارة بلاد طا تاقت نشی أن تراها وساهد فيم) أهلها 
على الأزياء الفطرية والعواند الشرقية الى لازال الى اليوم حافظة 
ما كانت عليه منذ العصور المتقدمة بفضل ا فی هلها من 
الغيرة عايما وحرصمم على أن لاکختلط بشقالید الغر بين وعواند موقد 
کنٹ کاما معت الاس ممتدحون طقس هذه البلاد “وما وها اله 
من حال المنظر ونضارة البقعة و اء الطبيعة فضلا عنالساع مساحتما 
وخصوبة تربتها وعذوبة مياهها وغضارة رياضما بزداد شوق نحوها 
ویتاً کد عزی‌علی ارتیادها. وکان یچیء فی غضون حدیث الوم عن 
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وصف تلك البلاد ذ كر اللحيل الحكة اللحلةة الكرية الأصل وأا 
فى تلك الحهات تمتا زكشرا عن غيرها بسرعة العدو واعتدال الصورة 
وكبر القامة. فکان ذلك بزید فی تنشیطی و یقؤی من عن تی سما 
وائی مولع باتحیل ولی غرام عظم باقنائ ا٤ک‏ ئی امیل کل المیل 
الى الشجاعة والشجعان وأحب ملء قلبى الفروسية والفرسان .وكان 
فما معته من غير واحد أن بعض الطوائف فى تلك البقاع بحسنون 
اختيارائليل ويجيدون ركوم ا على أنم ضروب الفروسية وأ جل 
خواصما وأن أحصيم فى هذا ا لمعنى وأٹہرم په فوارس الدنادشة ‏ 
وأبطال العا كة . 
( الدنادشة والمكأكڪرة) 

هما فبیلتانبقال ان الأول مهما أصل جذڏها م المن ونزل 
حوران مذ ثلاثة قرون ام هاجروا حوران وسکنوا برج الدنادشة 
فوق E‏ الال .کان زعيمهم اذ ذاك سی الشيخ 
اسماعیل و الترچان جیرائه اسم دندشلې لان هکان پزین خحیله 
عبات مرسلة نمی دادش م رحل شقیقه مع بعض فېیلته 
الى سحوران وم المحيليون الى الآن ' وزعيمهم 8 فی تل کلخ م 
هم مسامون سنيون ولم ولع غريب بلفروسية وفع أيضا عقارات 


واسعة فى سل البقيعة .وهناك طائفة من المتاولة تسى الدنادشة 
أو ب دندش ويقيمون فى كار وما جاور المرمل ومص؟ولعل 
المكا كة قبيلة من هؤلاء تنسب الى عكار البلد الم كور ذاو 
کنت اشعر بارتیاح نفسی وانشراح صدریحیٹا کنت أذ کر م‌وری 
یس آار المتقدمین وما عساه أن يكون قد عملت عنه عين الدهر 
وأخطأته يد الدمار من عخلفات الحروب التى تعاقبت على تلك البلاد 
زمنا طو یلا حصوصا من یوم أن فتحها المساہون الى أٺ صارت 
فى أيدى العثانيين ,نعم ولعلى أستطيف حول مواقع الحروب العبأيبية 
لأنظر تلك القلاع المتينة 'والحصون المكينة الى لاتزال تم على فضل 
مۇسسيپا م الزجاجة على مافيبا ,وهناك تبلى مدئية الشرق أول أمرها 
فیا لایزال بناطح الدھرالی الیوم بل حتی آلحر الزمان من آ٣ا‏ الماة 
الاو و لفات الرومان وما بی جک قوة الاشور ین؛ وب ذ کر سلطان 
الفينيقيين' وعظمة البيزانطبين. وتبدو حضارة الاسلام فا جذدة بعد 
ذلك غزاته الفاتحون وملوكه البالفون وهو مابه إسطع ور اة على 
عظم صولتېم وكبر دولنهم وهمم وسحة علمهم وغزارة حكتهم 
تلك آلارنا تدل علي وچ فانظروا بعدنا الى الآثار 
وعندثذ ما كان أدعان أن مد الله الى هؤلاء القوم وکرم 
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سعیہم اميل بل مد اللهالدی هدانا هذا ووفقنا له وما کا لدی 
لولا ن هدان الله 

ونعود ميل الثشاء وجحزيل اشكر اسم اب لناب العالى اللحديوى 
الذى ما كدت اعرض على موه الأ وألمّس اذنه الكرم بالسفر حى 
تفضل حفظه الله فزاد على اذنه بذلك أن أحفى برافقة حضرة 
الفاضل احمد بكالعريس لمناسبة أن حضرته منأهل الشام وله مكانة 
كيرة من صدور الشاميين فضلا عن كونه من أصعاب البيوت العتيقة 
ف الجد والشرف على عا تام من أخلاق القوم وعواندهم روکذاك 
تفضل الحناب العالى حفضه الله فارسل معنا حضرة مود خیری افندی »> 
أحد ضباط الحرس اللحديوئ باورا خاصا لنا مدة هذه السياحة رم 
ای قبل السفر ببضعة أیام کنت طلبت الى شركة كوك أن تبعث 
اليا رسو لا من قبلهالنستعامه عن كيفية السفر وبال حص عن كيفية 
السیرالی بغداد من طریق حلب,فاخبرنا بأن الطر يق من حلب الى 
بغداد من الطرق النى لم تمسما يدالحضارة الى الآن وانه بلغ من الطول 
بحيث ان المسافرفيه يظل خمسة عشر وما را كا على متون الدواب 
لأنه لا م رکب نمت الا اللحل' أو عربات البریدوهذا کب صعب 
شاق خحصوصا اذا كان المسافر من لم يتعودوا السفرفى غير طريق 


السكة الحديديةءوعند ذلك لم إسعنى غير أن عذلت حط الاولى 
وتركت زيارة عاصمة العراق الى أن يذلل الله المصصاعب ويسيل 
للسافر الطريق 
السفرمن بور سعيد 

من حسن الاتفاق أن سفرنا من ميناء بور سعيد كان يوم ابمعة 
۲۱ ربیع الاول سنة ٠۳۲۸‏ فكان يوما يون الطلعة حسن الفأل 
وکاناول‌طوالع البر والحير مده الرحلة السعيدة رفبعد أن أذينا فريضة 
بجعة فىابلامم العباسى وتناولنا طعام الغداءلدى سعادة محافظ المدينة 
توجهنا على برك الله الى الب احرة الفرنسية وهی احدى بوالم شركة 
(مساحری),وکان وڈ عناجم غفیر من رجال الحكومة وأعیان الاد 
ومظاهرها بتقتمهم مع حضرات العلماء سمادة الحافظ ١‏ وحينا 
وصانا الى الباحرة ألفينا ريس الشركة فى انتظارنا من أجل أن يدنا 
الى اخدع الذى أعذ لن هناك ثم ماكدنا سكن الى مجالسنا من المسكان 
حتى استدعى اريس قطان السفينة 'وأخذ يلق عليه من الأواص 
والتعلمات اللازمة راحتنا هذا السفر ماشاء الله أن يلق وكان القبطان 
یلیر نیسه الى ذلك طائعامسرورا ولم مض علینا من وقٽ وصولنا الى 
المركب الانصف الساعة تقريبا حتى بارحنا اليناء مودعين من جناب 
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س 


امحافظ وم ن كان معه بغاية الحفاوة والا كرام »وما زلنا مسافر ين والبالحرة 
تنفد فی أ كاد البحر وتمزقاحشاء الماء حتی القت مم اسیا فى وسط 
میناء یروت حیث دخاناها فی صباح یوم السبت ۲۲ ربیع الاول 
وهناك وقع نظرنا لأول مرة على الحهات الشامية المي لة وحينشذ 
لانسل عماکان عڌد فی ص دورنا من الا سراح والسرور بمشاهدة 
تلك البقاع الى ها فى تارجح الاسلام ذلك المكان المعروف خحصوصا 
عند مارأینا جل لہنان مشرفا على بيروت وضواحيما رشراف اللاك 
عل رعیته والقاند على جنده ٥‏ وکانه م یکتف بأن شرف على الد ماء 
تى أراد أن يعاتق الحوزاء ‏ وما اشكر الله له ومده عليه آنا مالقينا 
مر سفرنا هذا نصا لأن الح ؤكان فى غاية الاعتدال وكان البحر 
بامصادفة ساکا هادا يمد اليا فى طيات ابراد النسم تحية ية 
وسلاما مناجه من اسن ولقد لبا ناء وقوفا مرکا حربیة صفین 
من مدرعات الحكومة العهاني ة كانت راسية فى مياه ناء الى لاحية 
من الشاطيع ركان يلوح انا من شكلها أا من من المراكب النابعة 
اصلحة خفرالسواحل ولا كان من العواند المتبعة ديما فى هذه 
الاد أن الوافدين على بيروت من أمراء الحكومة العثائية وغيرها)“ 
استاجرون زوارقهم من هذه السفينة ويدفعون فى أجرة الزورق 


لسمو الامیر مد عل باشا ۱۱ 


الواحد مالا يقل عن عشرة جنها توا نما كان هذا لمتاز الامماءعن 
غورھم من عامة الناس واکی تظھر اتب م وعظمتہم حيث يوجد 
فى هذه الفلك من النظام وابمحند ماليس يوجد کک ا 
رمیات وقد کا أسمع بهذه العادة من قبل وأن أحد أمراء مصر 
کان قد استاج زورقا من هذه السفينة حا زار بعض جهاتالشام؛ 
رأینا أن نايع سبیله فى ذلك ونجرى على تلك العادة اذ لامانع ما 
وهی علينا سہلة سيرة م و بيغا حن فی ال بانحرة ننتظر جیء الزورق اذ 
رأينا مايقارب المسة زوارق آنية تتعاقب ف البحر بنظامها قاصدةالى 
موقفنا من الميناء وما اوشكت أن تدنومنا حتى رأينا فيا حملة ناس من 
ین ملکیین وعسکریین فا ارتپنا وقنئذ فی أن هؤلاء قد 
و أوفدتهم الحكومة الحلية لاستقبالنا فى مسانا أوق د كان ادرك هذه 
الغأية من مجىء هذا الوفدحضرة عزيزنا احمد بك العريس) فأسرع الى 
مقابلنہم ٹم جاء بهم لينا وأخذ يقدمهم واحدا واحدا:وکان ول من 
عرفته منم جناب كاتب أل أسرار الولاية وفومندات الحلدرمه ؛ 
ومندوب الحكومة العثانية لدى شركة السكك الحديدية؟ ام ناموس 
متصرف جہل لبان م بعض أعیان مدبنة يروت وآنحرین من أعضاء 
ابلس البلدی فيماء وبعد ن استقربهم الس وقڌمت فم لفائن 
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تبغ وتبودلت بيننا وبينهم عبارات النحية والسلامأخبرنا جناب 
كاتب أسرار الولاية بأن دولة ناتم :باش الوالى“وأركان الولاية وأعيانما“ 
جاؤا لانتظارنا على المرفأء وعندنذ سنا سوى أن سرع فى الذهاب 
ایہم حتی لا لسقعلیہم بطول الانتظار, فنزلنا فی الزوارق بعد ماشکرنا 
للقبطان تيقظه فى خحدمتنا وأهتامه المزيد براحتنا مدة سفرنا فى البحر 
غیر آنا کا رکا متاعنا فى عهدة أتباعنا الذین کانوا لابزالون فى الباحرة 
ومعهم أحد ضباط ابلحندرمه الذ ى كان قد حص ص ممساعدتمم فما 
عسی أن آستدعيه حاجتہم وبقتضیه ترحالیوذالت المسافة من حين 
نزولنا من البانحرة الى حين: وصولنا الى الرصيف لا تزيد عن عشر 
دفائق مر را فى ناما على السفينة الحربية النى أسلفنا أن لحكومة 
العهائية .وقد أدبت لنا من أهلها راسم النجلة واشارات التعظم, وعند 
ماحاذينا المرفاً تدم الينا فى أول المتقدمين صاحب الدولة اطم باشا 
الوالى فبادرنا بحية القدوم وحييناه كذلك وشكرنا له معروفه وحسن 
عنایته وبعد ذلك شرع پعرفنا بم ن کانوا فی انتظارنا مم دولنه من عليه 
القوم ويقدمهم لا واحدا بعد الح وحن استقبل الكل با بليق 
بمکاتنہم من الاحترام فکان من بینم جناب قومندان الموقع المسکری 
وبعض العلماء يتقدمهم حضرة قاضى المدينة وريس املس البلدى 


وبعض الرؤساء الروحبين ,م كان مصطفا على الرصيف فرقة من 
الاد النظامی ومعها موسیقاها“و بعد أن تصا نا وشکرنا لحضرات 
احتفليناطفهم وحفاوتهم ركبا مىكبة دولة الوالى الحاصة الى قدمها 
الينا دوه وکان هو صاحبنا فيي وكان أمامنا اذ ذاك جنديان من 
السوارى ووراء! أربعة منهم أيضا. وخلف أولث ك كانت مس كبة عز بنا 
امد بك العریس ومعه الپاور مود خبری افندی وکات احری 
لبعض المستقبلين ,وما زلنا أسير على هذه اطيئة الرس مية حى وصلا 
الى: فندق ( أوربا ),وكان الطر يق من الرصيف الى ذلك الفندق غاصا 
بالأهالى من طبقات عديدة٤‏ وق د کان سرنا جذا من هؤلاء امحتشدين 
ماکا نلاحظه أثناء السير من-حفاوتهم جمقّدَّمنا وسرورهم الحقیق القلی 
الذی ماک لثرتاب فیه وانا لاری البشرکان تال سناه على وجوههم 
جمیعا فکنت احییہم کثیرا نظیر ماکنت اجده بین حین وآئم من 
ترحیبهم وحسن وفادتم : 
(فى الفندفق) 

دخلا الفندق وکان پنتظرا عند مدځله صاحبه ومد ره ومندوب 
من قبل شرك كوك وهؤلاء اُرشدونا ألا الى ارات الى حصصت 
لأجانا هناك حيث كا أرسلنا قبل قيامنا مر مصر اشارة برفية الى 


1٤‏ الرحلة الشامسة 


صابحب هذا الفندق باعداد الغرف اللازمة لنا فيه. وبعد ذلك دخلنا 
الہہو ومعنا دول الوالی الذی کان لازال مہ افقا لا ہفلسنا ادل من 
الحدیث ماکان لاینجاوز الترحیب منه بنا والشکر مناله, وما لبا الا ریخا 
تاولا القهوة مع دولنهحتی وفد الينا ثانية جحميع الذين انوا قد حرجوا 
مقابلتنا فىالباحرة وعلى رصيف الميناء فاستقب لام بغاية الحفاوة شا كرين 
فم تکرر الزيارة معترفين لأصغرم قبل کرم بذلك اميل المظم 
والمعروف الكييرء م مكنا طويلا نحذث وقد تناول حديڈنا أطرافا 
عام ةكان منها أن سألونا عن المدة الى قد رناها لزيارة مديتهم وما كدت 
ان خر م بائی سابارحھم ٹانی یوم ادا ال مد دم ي 
نمضوا جميعا مستغربين ذلك اللبر وأخذوا يلتمسون منا بالحاح شديد 
أن نطيل اقامتنا بينم“ وأن أقل مابرجونه من المكث فى ضيافتهم 
هو أربعة أيام .واذ وجدتٽ أن هذه المدة كييرة لاتنفق هى وما كنت 
رمته فی خطتی من قبل أسفت کثیرالای لم أستطع اجام على 
وفق غرضہم حي ث كان الوقت ضيقا وكان السغر أماءا طويلا ,على 
نی وعدتمم بالاقامة فى بلدهم يومين عند العودة ان شاء الله اجابة 
ملتسم ومكافاة في على صدق محبتمم لا وحسن شعور وأمياهم 
عونا ثم اسستأذننا دولة الوالى فى الانصراف فرافقناه الى أن رك 


لسمو الامير مد على باشا J‏ 


العربة شا كرين له ماأبداه لا من العناية والاهتام.وقد انمرف على 
أثره حضرات الزار ين أيضا مودعين منا بمزيد الشكر والشناء»كل هذا 
واللحدم لم بزالوا متأحرین وما ندری وقنئذ اذا کانوا فى الطريق أم 
مابرحوا موجودین فی الباحرة ,وکان يمنا حضورم سريعا بالمتاع وفما 
نحن تنتظرهم بفروغ الصبر اذ رأيناهم يصعدون على سا الفندق و بينم 
عبد اسو دكان مل وحده صندوقنا الكير فعجبنا من قوة ذلكالعبد 
لأن الصندو ق كان قد وصل من الثقل الى حيث لم بتصور أن مله 
واحد فتقط ولذلك أجمبنا بهذا الأسود القوى اعابا عظما وحينئذ مالت 
نفسنا ن نخاطبه ببعض کلمات ترتاح ارپا نفسه و باس با طبعه عل 
عادتنا مع كل جاع شيط حيث إن لا ميلا خاصا الى الشجعاس 
الأقو ياء نفاطبناه ب دل على أميالنا محوه على أننا كافأناه وأزناه فوق 
اجره با شرح صدره وسر خاطره ؛ 
(ردالزيارة) 

وقد كا طوينا العزم على ر بعض الزيارات فى هذا اليوم م نكانوا 
قد فوا لاستتقبالنا وزيارتنا مرة بعد أسرى,ورأينا أن نب ادر بذاك 
حتى لايفوتنا أداء مااستحقه علين) أولئك القوم تلقاء مالاقيناه من 
حفاوتهم وكرمهم وحتى نتفرغ لمشاهدة ماہمنا أن نطلع عليه فى تلك 


۱۹ الرحلة الشامسة 


المدينة اذ ليست مدة اقامتنا فيبا الاساعات لذلك أو عزنا الى الفندق 
أن شعربعزمنا هذا دولة الوالى الذی استحسنا أن نرد زيارته فى دار 
الحكومة ودولة متصرف جبل لبان الذى كان فى هذا الحين مقا 
فی مدینة يروت وجناب قومندان العسكر الشاهانية وقد رأينا أيضا 
أن نزور هذا الأخيرفمقرساطته 'وانما أشعرناهم بذلك لك إستعذوا 
مقابلتنا فی المواضع التی تخیرنا ز بارتیم فیا بام انی طلہت الى بعض 
خدمی احضار املاس المعتادة فى الزيارات الرسمية فلبستم| وكنت 
قد استوفیت استعدادى كله هذا الغرض فى مسافة لاتزيد عن دع 
الساعة 
تزلنا من الفندق وكا مسب أننا سنذهب على تلك المركات العامة 
الى بستاجرها الثزل لمعاملیه فی طمن مایازمهم ولكا وجدنا جملةعربات 
خاصة قد أرسل با الينا بعض أعيانالمدينة الكرام فركبت احداها 
وكان معى حضرة الفاضل امد بكالعريس وركب عربةثائية البکجاثى 
خيرى افندى وذلك الضابط الذى أسلفنا أنه مندوب الحكومة 
للحدمتناوكانت لنا الكفاية من‌هاين العربتين,ولعل السبب ف ارسال 
تلك العربات آہہم لم بجدوا من م کات الایجار ما کان یوافق رکاہنا 
فى حفلة حافلة شخص اليا أبصار الحتشدين على طول الطريق 
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وعرضه أا الموکب فکان رمیا منتظطا حب ث کن سیر خلنا وأمامنا 
بعض اساد السوارى على الميئة الى وصفناها حال حضورنا من المياء 
چ الند ق٣‏ ركان طريق عرورنا من وسط شوارع المدينة ال ىكانت 
غاصة من الحانیین بالأهالى على اختلاف أعارم وتفاوت أقدارهم 
رکان سروری جذ د کلم اکنت أرى أولئك الاس متشبثين بالعواند 
الد قية ومقسكين با ملابس القديمة والأز ياء الفطريةه كنت أشاهد 
كرا من العامة یخذون جاسم م إلمحال العمومي ةكالقهأوى 
والحوانیت اجارية ويتماطون من‌المكيفات المباحة مإجرت به عواند 
معظم اناس ف بیع الحھات تقر یبا فم م نکان پدحن بالا ابيب 
انى تصنع عادة مس أغصان اللاسمين وتلى مما مها غال) بالكاوم 
الاصفر اليل وهى عين ما كان إستعمله المصر يون للتدخين من عه 
غر بعید ویسمی فى متعارف أصعاب الكيوف بالشبك وهنم من 
کان ددحن بالنارجیل على عو ماشاهد فی القھاوی فی مصر غبر أن 
استع‌ال هذا انوع فىبلاد الشام أ كثر منه فىالبلاد المصريةرو بعضم م 
کان يتعاطى القهوة وار يشرب الشاى الى غير ذلك ما سيه أن 
يكون اسخة طبتق الأصل من عواند المصريين فى بلاده ومذه 
المناسبة نذكر هنا كلمة عن الاخلاق ما تعرفناه فى تلك الرحلة لعل 
)( 
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ams none ê Seema manatasa sta tm i als: 


القارئ يدرك منها نسبة مايين الع صر الشرقية بعضما الى بعض على 
مابينها من تب اعد المواطن وشتات الاما كن وتباين الأسباب والعلل 
واختلاف الملل والنحل پم نعود فنذهب فى طرقنا ان شاء الله 
استطراد فى الطريق الى بحث أخلاق 

ان ماصادفناه من‌عواند أولئك الشاميين فى حافلهم ومجالسمم ليس 
فی الغالب م بخص بالشاميين دون سوام بل هو یکاد کون عاما 
شاهده الالسان فى جهات كثيرة ویعرفه فى عواند أ كثرالادميين 
الشميرة »غير أن الناقد الذى ينبين فاضل الاشياء من مفضوها “ويز 
أجناسما من فصوههما ويربجع بفروعها الى أصوطما "عند مايعنى بالتنسيب 
ويقابس بين اخلاق أهل الشام وبين اخلاق أهل مصر لاجد من 
مسافة الفرق بينما بعد مايجده من غيرهما ولا استغرب أن جد أن 
مموعة العواند والأخلاق فى الشام تسه من معطم الوجوه جموعتم ا 
فی مصر اذ کانالشرق با القہیلین وما معا ,عل أن علة اکتسإب 
الأخلاق والصفات لايد أن ترجع الى احتلاط الاس وامتزاجهم 
بعضمم ببعض مهما اختلفت مطالع الشموس وتبايلت مازع النفوس 
وانه ‏ قد تتقوى العالائق وتتوثق الروابط بين الاس وتعضاءل 
وتضعف على لسبة مايكون من المعاشرة “رقع من الاحتلاط فة 


لسمو الامير مدعل باشا ۱۹ 
وضعفا وكثرة وقلة “كذلك بكون الال فى تشابه أخلاق الاس 
وعاداتہم سواء ء فی ذلك ما کان من‌التشابه بين الاحاد والافراد وما کان 
منه بين الأم وا ماعاٿ .ومن ن أجل هلا ساهد أن کشر من الغربيين 

قد أ سم طولالعشرة ةلأهل الشرق خلا غور خلقهم وعادةخلاف 
ادم حتی و Ss‏ فی قلیل 
مم قوت فيه ملكاتم وفطرت عليه غراز ز۴ أ نا ری مثل ذلك 
فی کثیر من أبناء الشرق وما كان بكون‌هذا أصلا لولا شة الاحتلاط 
وطول ال معاشرةء وان كا لاننسىأيضا أن من‌المراجع القوية والأسباب 
المهمة فى ذلك عشق العادة والميل الى تقليدها فى الغير جا ساهد 
فى كثير من المقلدين الذين بالغوا فى تقليسد الأجنى الى حد أنسم 
عادوا عواندهم وکرهوا تقالیدم على آنه کثیرا ماینطیع فی بعض الاس 
خلق غیره ویقوی فيه الى درجة أن پصیرمنه مزل طبعه وسجپنه 
زعدو الطبأئع معروفة كعدو الأدواء سر يعة الانتقال صعبة 
الزوال ,ومن ٹم کان پنہئی أن بحناط الالسان ماأمكنه من مجالة ذوى 
النفوس الحبيثة والاخلاق الرديئة وأن خير اصع ابه وذوى مجلسه 
دافا من الحكاء والأدباء وأرباب النظرالبعيد والرأى السديدفانه 
ماأخلق صاحب هؤلاء أن إسنفيد دون أن بحس وأجدر جايس 
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اهال والسفهاء أن بخسر دون أن يسفيد»وفى هذا المعنى يقول 
الشاعرالعرلى: 
مجالسة السفيه سفاه رأى @ ومن عقل مجالسة الحكم 
فانك والقرين معا سواء وي ) فد الأديم من الأدم 
ویقول آلی ۸ 
لاتصحب‌الکسلان فی‌حالاته چ ک صا ام ا 
عذوى البليد الىابلحليد سريعة وم واب جر يوضع فى الرماد فيخمد 
وبا جلة فان الانسان من حيث هوالسان له من أصل فطرته 
استعداد تام لقبول کل مايدخل عليه من خير أو شر فثله كشل المرآة . 
تنطيع فما صورة مايعرض عابها من حسن أو قبيح «لذلك هو إستطيع 
أن حول کف شاء مى شاء ء فالشرق الذى ابت فى صمم الشرق 
وتریی على مبادنه بمکنه أن کون وقتا تامضاهيا لأہناء الغرب حتی 
کاله رضع مع ابن الغربية من ثدی واحد ١‏ وما کا لنخترب أن نری 
أبناء الشام شون أبناء مصرفى تقالیدمم و عواندم وحن ندرك ماپین 
الشعبين من كثرة الجاع وشلة الاحتلاط لأسباب ووجوه متعذدة 
منما تبادل النجارات الشرقية واتحاد الل ةوقرب الحرار ذلك فضبلا 
:عن كونها من الحكومة العثانية بمثابة عضوين من جسم واحد م 


عود الى پدء 

هذا وقد كنت أرى قطرات من اللحيل تمرف طرق المدينة مثقاة 
بالاحمال )ا تسیر قطرات الابل فی بلاد العرب فا ستأاس بہذا الماظر 
الشرق وأرتاح له ارتياح الظمآن عندرؤية الماءحتى اذا نحن وصلنا 
الى سراى الولاية الى كانت واقعة فى وسط المدينة (وقد ألفيناها من 
الحارج كبيرة الجم ضضمة البناء الا أنبا كانت بسيطة المنظر لايرى 
عليما من الوشى والزنحرف ولا من جمال الزينة ماتحلى به عادة قصور 
ا لحکام وبیوت الأمراء) أشرنا الى م كان معنا من اند بائعظارنا 
لدى الباب الذى دخلنا منه حيث هناك کان القراه قول ی لیا 
مراسم التحیة والاجلال وما وشک أن نصعد على س السرایحتی 
کان قد استشعر دول الوالی بقدوما فرج لاستقہالنا فی الخال وسار 
اال الیو الکر یت جلسنا هناك وقتا ڈث بع دأن قم اى 
دول الباشا الوالى جملة من كار الموظفين فى دائرة اللحكومة وقد ثناول 
حدینا مع دولنه عة مواضع أذ کر انی سألته فی خلاا ۶ا اذا کان 
جسن ٹل أن بطوف على بعض جهات المدينة یری آثارها وغائما“ 
وأن يختلط فى هذه البلاد ببعض القوم اذا هو أراد ن جاملهم رڈ 
زيارة أواجابة دعوة أومايشبه ذلك ما قد محصل عدة ين الضيف 
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وامحلی ,عل ای ماقصدت من رحاتی الى بلاد سور یا سوی تبدیل 
اهواء والتازه طلبا لصح والوقوف على آثار الشام وغرائما لک أضم 
ماأعرفه منہا الى ماسبق لى أن عرفته من البلاد الأعحرى .والى أخشى 
اذا أنافعلت شبغا ما ذ كته أن شوش الحكومة العهائية منه أو أن 
ينلا می قبلها شئ وقد بادرنی دولنه بانی أ کون مطلق السبيل 
فی سیاحتی وان لیس على حرج أن ازور من الاس من حب وأن 
أنجزل من جهات ال مدينةوضوا حرا فما أريد ٠‏ وحينشذ تبادلنا عبارات 
الشك والشاء ١أما‏ دولة ناظم باشا فقد رأينا منه فى ذلك الجلس الصغير 
رجلا رشيد السياسة سديد الرأى غاية فى الذكاء والمطنة ديع النفس 
بن العريكة لابشك محڌثه فی آنه رى فى جرالمضيلة تربية صصبحة 
واستفاد مر احتكا كه إسياسة الشعوب وتقابه الكثرف أرق 
مناصب الحكومة خبرة واسسعة وعما غزبراء وبا ملة فانه من أعقام 
رجال الحكومة العثانية كفاءة واستعداد الادارة شؤن البلاد وسياسة 
ارعية رام اننا وجذنا فى تلك السراى من كارة المستخدمين والزارين 
ماكان يدل على شتة الحركة وتواصل العمل 
(زیارة متصرف جېل لبان) 
بعد ماانقضت زیارتنا لدولة الوالی توجھنا موڈعین من دولنه بکل 


. لسمو الامیر تمد على باشا ۳ 


حفاوة الى دار صاحب الدولة پوسف باشا متصرف لبنان .وهی مکان 
ميل المنظرقاثم على ر تفع من الارض ف بقعة من بروت تعرف 
بالروميلى «وهناك توجد أيضا مسا كن قناصل الدول وراة المسيحيين 
وأعي انهم ا فنا عند مدخل السراى بفرقة من العسا كر ومعها 
موسيقاها,وقد أجمبت كيرا بارتداء هؤلاء الخد السلط والسراويل 
وبأنهم رجال ضام الاجسام طوال القامة تېدو علرہم علائم الفؤة 
والشجاعة حتی لایرتاب رائیہم فی م من خبة الشجعان وصفوة 
الفرسان.وكان أؤل من استقبلنا عند الدحول دولة المتصرف وكاب 
أُسراره حیث د خاوا بنا فى ردهة الاستقبالواذ ذاك عرف الينا فر ينه 
على عادة الغربيين فى التعارف ١أما‏ هذه السيدة المصونة فكانت‌ذات 
جمال ادر وذکاء باهر وين جنبيما نفس مهذبة وأخلاق كريمة 
وأما دولة الباشا فم دكان يزيد على اللطف والوداعة محبة واخلاصا 
لنا ولعائلتنا ما استوجب شکری فما وامتنانی منېما وکان دولته وڈکشرا 
أن تطول اقامتنا فی جل لبنان لیکرم وفادتنا وحسن ضیافتنا ماله 
فسررت مئه جذا حصوصا عند ماعرفت منه رجلا فاضلا گا قل 
اكتسب بالتجارب اللكثيرة والنقلب فى خدمات الحكومة خبرة تامة 
وسياسة رشيدة کا أنه قد استفاد من التر بية الصبحيحة والتعام العالى 
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لطفا وأدبا غير أن الظروف كانت لا سمح لى با كثر من اجابته الى 
تناول طعام‌الغداء عند دولته فی ظهر الیومالثانى تم بارحنا دار هم حیٹ 
کانت ییا الحلود فی الوداع بمثل ما كانت حیننا په عند الاستقبال 
موڏعين من لدن دولة ا متصرف ومع من كان معه بغاية الحفاأوة 
والاحترام , 
(زيارة القومندان) 

ومن هناك ذھبنا الى القشلاق حیث فیه کر جناب قومندان 
الموقع العسکری فی حكومة یروٹ»وهو بناء غم جيل واقع على ربوة. 
وحيلا وصلنا الى هذه التكنة حيتنا انود عند مدخاها وأذت اى 
ماسم التعظ م كالعادة وقد أخذا مجالسنا ف البو الكيير منها وهناك 
رأبنا ساعة كبيرة تدق للساعات العربية والافرتكية رو جد ا أ بض 
صورة امبراطور الا لمأنيين ملونة بازيت على جرمها الطبيمى بيط 
إطار يقرب طوله من ثلاثة أمتار وعرضه من مترين ولصف ` 
فاستغربت جذا أن أرى فى هذا المكان صورة امبراطور الم انيا ولا 
أری صورة ملك البلاد وسلطانما وليس موضع الغرابة من‌هذا إلا أن 
القوم مسلون من حكومة سلطاما مسل اوم مع ذلك يحتفلون بصورة 
غير سلطان م ويعلقونما على جدار ذلك القشلاق فلم إسعنى حينئذ 
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غير أن أسأل جناب القومندان لمأذا وجدت هنا هذه الصورة دون 
صورة الساطانفقال ان جلالة الامبراطور حينا ساح سياحته فیالبلاد 
الشامية وجاء الى يروت تحير منزله فى تلك التكنة حيث أعدله مكان 
خاص أقام فيه مدة وجوده فى هذه المدينة وقد منح جلالنه المكان 
هذه الصورة لتكون تذكارا له فى ذلك القشلاق هذا وأقول لمل 
جلالة الامبراطور قدراق لعينيه ضامة الحل ولامة a‏ سا أن 
ببارحه بذاته ویفارقه سمه حى حل فيه بصورته ور مه ثم بارحنا 
جناب القومندان بعد أن وڈعنا منهومن رجاله بمشل ماقو بلنا په حیٹث 
فصداا الى الفندق“ وقد کان جاء ميعاد الغداء الذى ما كدنا استرج 
بعده حتی وفد الینا مهو ر كبر من المسافر ین بقصد زيارتنا 

) (حدیث مع بعض التلاميذ) 

وكان بينأولئك الرافدين بعض طلبةا مص بین فى كلية الامیکان 
ومدرسة اليسوعيونءفاستقبلناهم ا بليق م من الحفاوة والا کرام , 
وقد مکٹوا فی مجلسنا زمنا غیر قلیل کان حدیڈنا فی اانه يدور غا 
على نظام التدريس والتعلم فى المدارس والكليات الاظامية ؟وكنث 
أشجعهم على طلب الع وأحمم على المفابرة وابد فی تحصيل 
انات ادر عل درط آنا ف طا اهم فی سيل تلكالغاية 


۳ ارعلة الشامية 


الشريفة بالنية الصحيحة والفكرة الصالحة وهاقلت :ان طلب العم 
وان کان ی حدذاته هو اسنی مطالب الالسان وأسمی رغانبه فىتلك 
الحياة بل العلم هو وحده الأساس الذى لا اعتاد للسعادة إلا عليه" 
والأصل الذى لا استناد المضيلة الا اليه غير أنه م كانت منافعه 
متعددة وفوانده متفاوثة كانت نوايا الناس اليه مختلفة ومقأاصد 
حو متباينة فن فر يق بطم الى تحصيل الأعراض الزائلة والأغراض 
السافلة, ومن فریق آلحر بطمع‌فی تکیل عقله وتخقیف فکره الى‌غیر 
ذاك منالمطالب الكثيرة,فشل العم كشل الشجرة العظيمة اذ يقصبد 
الما حماعة من‌الناس وکل له منم مقصد معین فواحد بریدظلها وآنی 
پبتغی أغصانبا وآئ بطلاب مرها ولقد بصدق على اميم آم بطلبون 
الشجرة ؛ولكن شتان ما بين طالب الظل منما وبين طالب البرة ,فاا 
أنصح لك معشرالتلاميذ النجباء أن تصرفوا الآن فنحصيل 
العارف والعلومالتى علیہا شہابک والتی منأجلھا جرتم أوطانک 
وکن امک راخراج .ران لای منک یا ان تم علج 
حقوقامجب أن تجعلوها دما نصب آعینک وان چتہدوا ماس 
لأدامہاعند ما تطلب منك وأن لا تجعلوا لزخارف الدني) وأعراضما 


اطا عل اتفسکم فتملکک وتغلبک على ام ١ون‏ ستغلوا بالعلم 


—_ 


لسمو الامير جد على باشا ۲۷ 


فا الف تة حال ااه ای کر ال 
ممذمة ال ية فاس دة فانک أفطن من أن اتک الى أن العام ليس 
مفیداحیها کان بل قد یکون مضرا فی بعض الا حیان وکثرا ما جاوز 
ضرره صاحبه الى غیره .وتم أبضہا فوق أن تنموا الىما كان من علماء 
الغرب الذين ظهرت فواندعلمهم الغز برة ومراتهالكثيرة فیالاقتراحات 
العديدة “والاختراعات المفيدة الى نحن الآن م متعون با فى كثير من 
أمور حياتنا الفردية والاجتاعية. مم جعل هؤلاء العلاء تفتخر م 
لادم وشت رباسمائہم جھاتہم حتی اسنحقوا أن دوا ویسکروا 
من كل من عرف قيمة الحياة وأدرا ك سرالاستعار رم قات فم انه 
سوعنی کٹیرا أن اری ناسا بضیعون زھمۃ شہابہم فی التعلم على 
قصد أن بکونوا وما تما مس تعخدمين فى الحكومةءأو من أهل الروة 
واليسار فى البلاد“ أو ممن بطمعون فى الامتيازات العرضية كارتب 
والنياشين‌والاألقاب. ن لسوءی ذلك لای جد الق الاول لإستعمل 
فکره ومواهبه الا فما تقتضیه منه شؤون الحکومة؟ فتتضاءل مدارکه 
وتتعطل مواهبه م لايلبث أنتخصر معلوماته الواسعة فى دارة أضيق 
من صدر الأ هق ١وأما‏ القسم الان والثالث فقد أرادوا غاية دون 
ماکان پئہغی أن يطلب بالعل ويذهب اليه من طريقه اذ أن الرتبة 


i‏ الرعلة الشامية 


مدلا اذا م تكن عنوان ما فى نفس صاحبا وشعارا للتربية النافعة 
والنعام الصحيحفلا قيمة هما حى ولابين قومه وعشيرته أما الذى 
يضمن لمرء عزه فی کل مکان واستوجب احترامه من کل اسان 
ويجعله دانم ف الصف الاول'ومن‌العزف امحل الأرفعوالمكان الذى 

لايتخزلفانما هوالعام الصحيح ,أقول الصحيح لأن كيرا من العلماء م 
ينفعهم لمهم فى تحصيل ما قد أرادوه من سبيله فاتخذوا منه مطية 
الى الشقاءوسبيلا الى الضلال :ومن أمثال هؤلاء ستنبط الحيل وتدبر 
المكاندالى ما تفشو المضاز وتكثر المفاسد دوأنه لا غرابة أن يكون 
الع سببامنآسباب الشقاء وهو بعينه أصل ال عادة وطريقها مادامت 
تختلف عليه نوايا العاملين وتثفاوت فى طلبه مقاص د العالمين ءوانى 
لاأحداک اذ من عيش العام العاشق العلل فلقد تمر عليه الحوادث 
والعاديات فيطلع عايما وهى لاتنال منه الار جا تنال الصور اترك 
واللحيالات العادية عن الحقائق ,فثل هذا يعيش ما قدر له س 
یعیشه فی هذه‌الدنیام‌ تاح القلب مطمان النفس لا يفرح بى بأتيه 
۴ لا اسف على شئ فوته لن ثروت کلھا فی العلم فهو به فیغناء عن 
کل ماعداہ وهکذا كنت أبث نصاحی للتلامیذ كما دخلت مدرسة 
من مدارس الشام وقد كنت الفتم الى ماکان اشرق فى التارب 


لسمو الامير مد على اشا ۲۹ 


الأؤل من المجد والعزوسعة نطاق المعارف وكثرة الصنائع والحرف 
مپینا هم أن بناء الشرقالشاحخ وشرفه الباذخلريكن قابا الاعلى أساطين 
| ا لحك ةوعمادالفضيلة,فاذا کا س الانبنقص عظم فى علومنااسحيوية 
وحا جاتنا الضرورية فام ذلك لأن الشرق م N‏ ماکان 
فقده من عاہاه وحکانه الذين أخلصرا فی خدمته وتفانوا فی‌العملعل 
سعادته الى أنْقلت لذا جب علیکم بوصف أن رجال المستقبلے 
أن استصحبوا e‏ أل العاملين على رق 
البلاد واعلاءشانبا وأن سدوا ما هذا الفراع العم وتکلوا فی 
ذلك النقص‌الكبير وما ذلكعلى همت واساطک بعزبز» هذا خحلاصة 
ما دار پينناو بين الطلبة من الحديث وقد سرنى منم کٹرا أ یکت 
أجدمم مصغين غاية الاصغاء م أقول وان نصانحى الت مر 
۰ غايةالاستحسان والقبولءوقد زادلى إعابا هذه النشأة الطيبة 
ما أظهروه لنا من‌المبالغة فى حب غریر مر البلاد وتعلقهم الشديد 
بعرشه السای واخلاصم الكبيرلذاته الك بم کا هوالواجب عل کل 
شعب لاأمیرہ وحا کک نعم وکا ھوالواجب الذی ہنی آن تترنی عليه 
النفوس من صغرها حى ينتفش فيا ذلك فلاتحته الدساس ولاتخته 
الوساوس ١م‏ انہم عند ما موا بالانصراف قتموا الینا قانون جمعیتہم 


u:‏ ارحلة الشامية 


gn merme 


معنو ب انون جمعية التلاميذ ا مصر بين ف طلية الأميكان ومصترا 
بصورة سمو ابلحناب العالی اللحدیوی,وسنذ کر ان شاء الله هذا القانون 
بنصه ف خانمة الرحلة ليعرف منه-حضرات القراء أماءأعضاء اجنعية 
وما اشّل عليه من المواد وقد قابلت منهم ذلك الاهداء اميل بالناء 
العاطر والشکر ابمحزیل؟ودعوت فم اللہ أن یکل مشروعهم بالنجاح 
ويتج لهم ا او بعدذلك حرجوا من‌عندنا جڏلین مسرورین 
على أن سرورنا ا دہہم وأساطهم کان ف‌وزن فرحهم أوهر 
بزیداکیف لا وان آفل ماکان پقنضیئی أن اسر حینشذ انی قابلت 
شبیة بلادی تجاهد فی سبيل الع مجاهدة الابطال رانا لد تركت 
وراء‌ها مناجل استیحص اله کل مر تحص وغال ,ورجوت أن یکون ما 
تظاهم به أولئك الطلبة البهاء من حبة مولاهم وعبتنا غير مشوبة 
إسابة التفاق والرياءوأن يكون ليس من نوع الحبة العارضة اسب 
البعد والاغتراب ولا من قبيل ذلك النسب الذى الله امرؤالقيس 
فی قوله وقد اناخ بعسیب 
اجارتنا ان اللحطوب تنوب وھوائی مق ما آقام عیب 
أجارتب) إا مقہات اهنا وکل غريب لغرب سيب 


لسمو الامیر جد على باشا ۳١‏ 


(زيارة المدرسة الحربية) 

توجھنا فی شباب یوم الاحد ۳ ربیع الاول سنة ۱۳۲۸ الى 
زيارة المدرسة العسكرية الابتدائية وكان وكان موقعها من المدينة فى قم 
الباشورہ وهی تحتوی على سبعین تلميذا تقريبا يبلغ سن الواحد منم 
من سبع سنين الى أربع عشرة سنة,وقد طفت على كل فصول هذه 
المدرسة ودوائرها وكانالمعلمون بحتبرون التلاميذ أمامنا فهایتدارسونه 
من‌العلوم ابلحغرافية وامندسيةوالنار ية وغيرها بحر يا على العادةفسررنا 
من نجابةالتلاميذ EE‏ تعهدنا غرف النوم ومواضع الا كل 
والطبخ أيضافسرنا احتيارها ونظافتما سرورا بليغا ولذاك أثثيت يد 
الشاء على القامرزس إسؤن هذه المدرسة عموما حصوصا الاسانذة 
eS‏ 
من اجابتهم السارة على أسئلة أولئك المعلبين غير أنى لاحظت شا 
واحدا هتاك وهو عدم تمرين التلاميذ على حمل السلاح وتعويدم 
عليه ف صغرهم وشباب مره مع أن المدرسة حربية وكان جب أن 
يوجد ذلك فیا بل أن کون من ول دروسما وأهم حصصما وقد 
سآلتہم عن سبب هذا النقص امحسوس فا جاہونی ہا کان لا یلاق 
اعتراضى عليهم قالوابانالمدرسة ابتدائية وان التلاميذ أحداث صغار؛ 


r‏ ارحلة الشامية 


وقلت ات المدارس الحربية الإعدادية فا لجهات الالحری تعطی 
آپناءها السلاح یمن مایتعاطونه وهم صغار لینشا عل حبه و بغرنوا 
على مله ولك تتربى فيم من حال الصغر ملكة الشجاعة وتخرز 
فى جاياهم القوة وابراءة ومن ذلك إستشعر التلميد من تسه بالشبامة 
والاقدام نم لاننک أن الحیش العٹانی من أقوى الحيرش و أجعهم 
قلبا وأشذم بأسا اشر ذلك عن هذا الحیش حنی إنه لایوجد عل 
ظهرالمسكونة أحد بجهله أو برتاب فيه ,غير أن الواجب انما هوالبلوغ 
بالانسان الى الح الأ كمل من كل فضيلة ,وبدل ما ان يقال الحندى 
العثانی جاع وابلحندی الفلانی شع منه قال عل العکس من ذلك ,وما 
العمل لتحصيل هذا بالام المستحيل ولا هو بالصعب أيضا ٠‏ 
(المدرسة الملكية) 

ومن‌هناك ذهبنا الى المدرسة الملكية حيثكانت الساعة ١ ١‏ افر ية 
فاستقبلنا على مد خلها جناب ناظرالمدرسة وأسانذتم| و بعض متخرجمما 
وفريتق من علية القوم.واذ ذاك صدحت الموسيق المدرسية بالسلام 
والنشيد الوطنى أما نحن فدخلنا ردهة الاستقبال بيا كانت التلاميذ 
بحیوننا و يفون لنا بالدعاء. وما کدنا تقر فی جانا حتى ام أحد 
التلامیذ ورحب بنا بخطاب ترک ام نہض بعدہ الاستاذ پوسف 


لسمو الا میرد على باشا ۳۳ 


افندى حرفوش فتكلم بالنيابة عن الأسانذة والمعلمين بام يرج عن 
تهتنا بال الامة عقب السفر والترحيب بزيارتنا لنلك المدرسة غير أن 
حطابه كان باللغة الفرلسية بم أعقبه على الفور جناب إشير افندى 
قصار وألقق مقالة بليغة استهلها بقصيدة غر اء قال فى مطلعها ‏ 
ته نفارا یا معهد العم واسمو ‏ با مبرالأخلاق خير الوفود 
بأمير الصفات وابن أمير في بكري الآباء بعد الحدود 
و 
قد اتی معهدا بزور پليه في فتبوا منه زم جدید 
معهدا قدمضٽ عليه سنين ۾ سارا فی سبیله الحمود 
معهدا أشربت قلوب بنیه چ انتنادیف الع هلمن مزيد 
وملا وهو ختامها 
ان یوما قدزرت ذا الربع فيه ۾ هولاشك عندنا خیرعید 
وقد تكلم فى حطابه عن المدرسة ومسيرها مدة ستة عشر عامامنذ 
افتتاحها وهى متبعة ئة الو والارتقاء التدريجى»وما أوشك أن 
يتنهى من ذلك حتى نض أحد التلاميسذ باليابة عن ابمعية العابية 
فأھل ہنا ور حب وذ كر حطة المعية وبين غاية ما سمى اليه م فذم 
نا ر مھا تذ کارا لز یارتنا ها وحینئذ قتا فصا فنا حضرات اللحطباء وش کنا 
(r)‏ 


۲4 ارحلة الشامية 


ناب الد كتور صاحب القصيدة معروفه وأدبه وحسن خطابه 
وقلت لم لست أشكرك لمدحك ايائ ولكن لذلك الفكر الصائب الذى 
أبديته من ؤجوب تذشيط المعأهد العلمية رلم أخذنا ندور على دوائر 
المدرسة ونتعهد فصوها,وقد زرا القسم الاستعدادی واحترنا بعص 
صغار التلامیذ فيه فسررنا جا من ابم واستعداهي م عدا ثالية 
الىقاعة الاستقبال حي ثكانوا بنتظروننا بمرطبات وهنا لك أثنينا عل 
رق هذا المعهد العلبى وقلا لريس المدرسة الاستاذ الشيخ احمد 
افندى عباس :ات الواجب الال ف التعليم هو الاعتناء بتربية 
الأخلاق الكرية فى تفوس التلاميذ وحضمم دانما على الاشتغال 
الع العلل تفسه حتى لا بجهوا فى طريق النعليم الى غاية أحرى. وقد 
أجابنا حضرته ب معناه ان هذه الرغبة الجيدة هى عبن الغاية الى 
اشغ الا امدرسة منذ سام مم بارحناهم شا کرین م ما لاقيناه 
من عثايڻېم ومعروفهم 
( نزهة فى الضواحى) 

ذهبنا ومعنا عنبزنا الفاضل احمد بك العر يس لنقضى وقت العصر 
ف التازہ پہعض اہلحھات التی کا م ادها فمررنا بعر بتنا فی ضواحی 
.المدينة وكاثناء السير رى من مناظر الطبيعة مالا نقذر حسنه لحصوصا 


عند الرجوع فان سبيلنا اذ ذاك كان من الطريق القدي الموصل ماين 
يروت ودمشق وقد صادفنا وحن ساارون اب ةكيرة من جر الضنوبر 
کان قد اص بغرسما جتنا ا مرحوم ابراهیم باشا الا كبر وس بب ذلك 
عل ما علمناه من حديث القوم هنالك أنه قبل أن توجد هذه الغا ةكان 
مرض الم متفشيا فى المدينة يفتك بأهلها فتكا ذريعا فتوجهت 
همة المرحوم ابراهم باشا الى مطاردة هذا الداء الحبيث بذاك الغرس 
اميل الذى من خواصه تطهير امواء وامتصاص المواد العفنة الى 
کان پتسبب عنہا هذا الداء وقد تم له إسبب ذلك مااراد'وقد ودا 
فى طول هذه الغابة وعرضما طرقا منتظمة جميلة المنظر يقال 
ان الذى أنسأها هوالمرحوم امماعيل بك کال (الذى اشتغل كيرا 
فى مسألة استقلال الالبانيين) حيغا كان واليا ف ولاية يروت ,وقد 
مررنا یضا اة دائ ہہیچ کان أ کار غرسہامن جر الرتقال 
والليمون والتوت,وف أثناء الطريق وجدنا مقار عذة بعضما للود 
وبعضما لاسيحيون حتی اذا كا على مقربة من حديقة افرتكو باشا رأبنا 
قبر المرحوم الشسيخ احمد فارس ذلك العام المشمور الذى يقال انه 
اعتنق الدين الاسلاى أخيرا ومات عليه بعد أن اعتنق جملة أديان 
وتقلب على عة مذاهب. وهو صاحب مجلّة احوائب المعروفة وله 


٠ ۳‏ اة الشامية 


غيرها كثير من التآ ليف النافعة منا الحاسوس على القاموس فى فن 
الغة وكاب الساق على الساق فما هو الفار باق وهو كاب ميل م 
ىعار الادب ثم قصدنا الىالفندق من داخل البلد حیث کا ىوقت 
الغروب“وعلى ذلك انقضت سعابة اليوم وفى صبيحة اليوم المانى جاء 
اليا حماعة من أهل يروت ومعهم حيل احتاروها بقصد أن بطلعرنا 
علا دل آمل أن نباعھا منم حیٹ کانوا قد معوا من قبل می 
الىاقتناء جياد اللحیل وقد كنت أو أن أجد مہا ما يعجبى فأشتريه 
ولكنا مع ميد الاسف كانت عادية لا ماز عن غيرها بعال فضبلا 
عن کونما جھولة الاصل ولذلك م برق فی‌نظرى شئ ما على خلاف 
اکت حت 

وكات على بعض ز يارات لملية القوم فالمديئة فارسلت أحد 
الحاشية وأرسلت معه جملة من بطاقات الزيارة لبنوب عى فى ذلك 
اذ کان لایمکننی أن‌أؤدى هذاالواجب ,وقد حطر لزیارتنا فى الفندق 
حين ذاك عدد جم من‌ آهل الشام وکان من بينم بملة من حضرات 
الرؤساء الروحیین م حضر أيضا أحد أصعابنا (البلونى المسکوف كوت 
براتيسبيسكى ) أحد عظاء بلاد الروسيا وأغنيامما وأش ر غواة اللحيل 
العربية فياوكان قد جاء الىالاقطار الشامية هذه المرة لغرضين أحدهما 


لسمو الامير مد على باشا ۳۷ 
زيارة بيت المقدس والثانى البحث عن الحيل العربية الاصيلةروقد 
أخبرنی جنابه نى طمن حديثه أنه لإيجد من بين اللحيل الشامية والعربية 
التى اطلع عليما فى تلك السياحة ما كان إستوجب العناية أو إستحق 
الشراء“ولذلك عدل عن الغرض الاخير الذى وفقت الصدفة بينشا 
وبینه فيه «وقد كنت مسرورا من حديث هذا الشيخ الكبير ومجلسه 
ولیست هذه اول رة اجتمعت فیا جنابه لائ یکنت عر‌فته قبل 
هذه الزيارة فى مصر وآ لست منه نفسا عالية وطبعا رقيقا وجلا وأدا 
وما أجدر الشيخ ارم أن يكون متعانا بالآداب ومتجملا بالفضائل 
وان صاحبنا هذا کان قد طالع الاين وولاها ذنہا م انه فضی معظم 
هذا العمرالطويل فى سياحة امالك والبلاد طولا وعرضا فاستفاد 
معرفة كثير من الام اء والعظاءا استفادخبرة واسعة معرفة الاخلاق 
والعواند القومية الختلفة وکان قدزار مصر مع والده على عهد ا مرحوم 
مد علىباشا الكيير واصطادا تمساحا من بركة الازبكية قبل أنيصل 
ليما بالطبع هذا المار ال با هرام هو لا يزال يترد على القاهرة فى كل 
شستاءءواننا نكر الصدفة الميلة انى جمعتىا بهذا الشيخ الحليل 


.۳۸ الرحلة الشامية 


(غريبة ف يروت) 

وانه بيها كنت أنقب عن المحيل الاصيلة وأمحث عنما فى المدينة 
وغیرها لأشتری ما يعجبى ملا اذ أخبرت أن شاا الجليزى التبعة 
پڈعی‌آنه بعرف البلاد ویتعشق الیل و یقتنیا بريد أت بقابلی 
فاذنت له وکانت هينه وسرکاته فی سلامه وکلامه تدل عل انه رجل 
ءاقل مھذب ظریف م ای افتتحت حدیی مع شان انحل ای 
توجد فی جهات الضواسی وسالته ی الحهات الى تعرف فما وجود 
الحيل الكرية وأىالناسأعظ شرة باقتناما من‌العرب وغررهم ؟ فقال 
ان لی اعاب اکٹیرین من دروز حوران وعرب روله الذین يقطنون 
القرب من مدينة دمشق وهؤلاء أعرف الناس بال ميل وأبعدم صيتا 
فی حیازتمابم دار بینی وبینه من الکلام والبحث ما عرفت منه أن 
هذاالشاب ملل حقيقة موضوعنا وله معرفة تاقه بحسن ال لحيل وقبيحها 
وجیدها وردیما.فقلت فینفسی الآن وفعت عل خير ءارف وسابلغ 
انشاء الله بواسطة هذا الشاب النشيط مأرنى من حيل الشام م عدنا 
الى الحدیث مستطردين الى ذ كر بعض أمور عامة تكاول الموضوع 
الذی جاءنا بصدده وغیره فکان ما آنه غا فی وقائع كثررة وأئەمة 
` کان کون مع الڏروز وألحرى يكون فى صف العرب وانه يجيد النطق 


لسموالامیر مد على باشا ۳۹ 
اللغة العربية ويحسنها حتى كأنها لغته الى غير ذلك .م انى سألته عن 
غایته من جیه الینا ومقابلتنا وأنه لم اسہق لى به معرفة ولا کلام فقال 
بکل رزانة ودب :انه لم بعثنی على التشرف مقابلة دولتک وی أن 
اتشرف حدمت فيا عى أ ترغبوا شراءه من خحيل تلك البلاد 
أو غيرها.وأن لدى خيلا لبعض الناس أريد أن أطلع دولتکم علیپا 
لعل تجدون منا مابطابق غرضکم ویوافق رغبتک. فقلت له وین 
توجد هذه اللحیل ؟ واننا بجشنا کٹررا فل نجد ماکان پروق لا شراژه 
فقال انی اعرف من تلك الحیل حصانین فی حوران,فقل ت کان ہوڈی 
أن أراهماولكن مع الاسف ليس عندى الآن من‌الوقت مايسع أن 
انتتظر ريثا نجىء اللحيل من جهة بعيدة عن بيروت أوضواحيما لانى 
ازم على زیارة دمشق ولم ببق الا ساعات قلیلة ,فقال ,اذا کان لاہد 
من السفر فان أمامتا حصانين آثحرين فى بعض الحهات القريبة من 
دمشق ومن‌السہل جذا أن أسافر واستیحض رهما لدو 5 عند مالشرفون 
هذه المدينة. وااٺ هذین الحصانین لايقلان حسنا وشېرة عن 
الحصانين الاؤلين ,رل م يکن نمت مانع من ذلك تفاوضنا معه فما 
ندفعه آجرا له على سعیه وتعه واتنہینا عل أذیتقاضی منا جنربا واحدا 
ف کل یوم حیٹ کون منه أبضا أ کله وشر به ومصاریف سیاحته 


(٠‏ الرحلة الشامية 


فرا واقامة حتی تم مأمور ته النی انطناہ ہما وقد کان عا آن سفرنا 
من‌یروت سیکون فی صہاح الیوم الثانی فأراد أن زج بنفسه فی حاشیتنا 
وساف معنا ومن أجل ذلك سألنا هل ترون من اللازم أن أستبدل 
ملاسی بزی عریی اولہوس عادیٰ لکی أحظی شرف السفر 
فى معية دول ف‌القطرالذی آسافرون‌فیه ؟ فاجیته بأنسفرنا هذه 
السياحة ريما لامسمح لا بمرافقة عدد أ كثر من سيسافرون معنا ور جما 
لاحب الحكومة العهانية أن ترى فى طمن رفاقنا أحد رجال الانجليز 
على أننا لارى هناك من ضرورة لأن تكون فى هذا السفر من جل 
حاشيننا وأنت تعرف أن القطار غير خاص بنا وأن فى عرباته الكثرة 
سعة اك ولغيرك من المسافرين فائزل منه فى أى عربة تريد م اذا 
جئت دمشق فائزل منما أيضا فى أى فندق تحب وتختار وعلى ذلك 
انصر ت ارجل ونحن لانعرف من امه سوى أنه عاقل بيه ووادع 
مؤدب وسند ک قي فصته فی فندق دمشق ان شاء الله 

(الى متصرف لبنان) 

ماکادت تتوسط الغزالة حتی کا أخذنا ز يننا وأعد دنا عأ 
للذهاب الى سرای صاحب الدولة پوسف باشا فرانکو متصرف لبنان 
السابع , فركبنا من باب الفندق ومعتا رفاقنا ماوسعنا من ا مركات-حيث 


قصدتا توا الی السرای وکان فی انتظارنا عند باہہا منالعسکر والموسینق 
فى هذه المرة ما كان لايق عنه عددا ونظاما فى المرة الاولى ,ركان 
أل مر استقبلنا حال الدخول دولة المتصرف فرادنا الى ردهة 
الاستقبال الى دخلناها رکانث وقنئذ حافلة بمحضرات المدعزين من 
كار القوم وراة السيحبيش وأعيائہم وقد وجدا فيا بين أظهرم 
بعض أسرة سرس وأسرة سترس وهاتان الاسرتانه من أشرالأسر 
فى بلاد الشام وهما من طاثفة الروم الارتدكس وأصلهما غالبا من 
لبنان ويسكآن الآن فى مدينة ببروت وطما هناك شر ةكبيرة وصيت 
ذائع حتی بقال ہما أعظم أهل يروت ٹراء وآ کار مالا کان 
من المدعوين أيضا حضرة الفاضل سام بك تابت ولعل القارئ 
بلاحظ عل أ أفردت هذا الشخص بلک وعینته بالاسم دون 
ماسواه من الحتفلين وما أدراه أن سل بك ثابت هذا جدیر أن يبلغ 
من انشا تلك المكالة ون فسح له فی رحتنا بقدر ماسم کر , 
مروعته وکرم أخلاقه وحسن تربیته وما رید من‌ذاك الا نيعرف 
القراء له ماعرفناه من‌الكرم وا معروف. أما هو فانه سليل أسرة مسيحة 
محترمة فى تلك البلاد وما كان يلفتنا اليه ومجعله مثا فى تلك لمارا 
أنه ٹری وجیه ولا أنه عزیزف قومه وان الناس ف‌هذا الاب کثبرون 


1 الرحلة الشاميية 


من دون وانما رأيت فى الرجل همة عالية ولساطاكبيرا وبديمةحاضرة 
لابمل مجلسه ولا تسام معاشرت لائه جميل الحاضرة ظريف المساممة 
بم کشیرا. پراحة المسافرين فى بلده وإسعى الى خدمتهم مااستطاع 
كان الشام بيته والمسافرين الا ضيوفه تما دلنا على أن فيه غيرة على 
بده وحصا غریب عل أن لایقع نظرالسائح من الا عل ماب 
ولستحسن وقد ہنا جڌا من أنه قادر على نفسه غالب ما على ارادتما 
اذ م بمنعه حيزه لديبه وتعصبه لمذهبه أن بقسط بين الناس فى لطفه 
وموڌته لستوی عنده فى ذلك المسیحی والمسال والہودی وغرم من 
أى مله أونحلة ثم هو لايألو جهدا فى مساعدة الالسان مى قصده 
وطلب معونته“ وانه حدر ن تجتمع له هذه الحلال الطيبة والشمائل 
الحمودة أن ينال من قلوب الئاس حب تامة ومن ألستتهم ثناء ميلا 
ولذاك قلما ينعقد مجلس سرور أو ثتألف حفلة أ لس أو تسق بمعية 
مفيدة حى يكون من هم مرجيبا وأعحاب القدح المع فيا وبعد 
ماجلسنا بره نڪڏثڻ معهۇلاء المدعوين الكرام دعينا الى غرفة الطعام 
وهناك تعاطينا من الآ كل الشمية اللذيذة ماحمدنا الله على اساغته وقد 
كانت الموسيقى فى هذه الأثناء تصدح بامخائما ا لمطربة ثم مدنا الى قاءة 
الاستقبال فشربنا القهوة وبعد ذلك شكرنا لدولة ا تصرف وجناب 


لسم الامير خد على باشا ۳ 


قرينته المصونة ومن كان معهما فى هذه الحفلة الشائقة ماأظهروه من 
العناية فى اكرامنا والاحتياط جيم الوسائل راحتنا م جعلنا لالذسی 
لم جميعا هذا اللطف وا معروف أبدابوقد حرجنا من عند موڈعين 
بغاية الحفاوة والاحترام 
(زيارة ا مجلس البلدى) 

ومن هنا لك ذهبنا حيث كانت الساعة أربعة بعد الظهر قاصدين 
الى رأس النا اجابة لدعوة ريسى البلدية فى مديشة ببروت وقد كان 
أعذا لن مأدبة شاى جميلة فىحديقة الحرية وهی فى باب سراى 
المحكومة وكانت سى بالحديقة الجيدية منذ عشرين سنة م هى 
حديقة عاقة واقعة فى وسط المدينة ولشبه حديقة الازبكية من حيث 
يقصد الناس اليا للترؤض والفسحة وقد زلحرفها ا مجلس وزينما من 
أجل الاحتفال بنا زينة بديعة وأقام فى وسطهاكشكا فسيحا لحاوس 
المدعين وسرادقا جميلا جعل فيه بحوانا عليه من ألوان الطعام وأنواع 
الشراب مال وطاب » وحينا وصانا الى هذه الحديقة وجدنا جما غفيرا 
من أهالى الب لد جتمعين حول الروض من آل حارج وف طرقاته من 
الداخل وما کاد پقع علینا نظرمم حتی طفقوا عن بكرة أي م بحيوننا 
تحية فائقة ويصفقون لقدومنا تصفيقا. وقد كان فى أول المستقبلين 


العا اة 


فا حضرتا رليسى البلدية وذهبا بنا تا الى ذلك الهو بين تصدية 
امحتشدين وهتافهم الشديد وقد وجدا فى انشظارنا هناك عددا كيرا 
من رجال المحكومة وثراة المدينة وأعيامما يتقدم ايع صاحبا الدولة 
نام باشا الوالى و يوسف باشا ا تصرف خييناهم جميعا وما لبشنا اس 
الا قلیلا. م قام جناب اليس الاول الحاج منيح افندى رمضان 
وارتچل فی وط هذا المجتمع الحافل خحطاب ة كانت على طوها غاية 
فى الرفة والرشاقة افتتيحها بعبارات الشك لنا والهناء علینا م انغقل الى 
شرح السرور البليغ الذى كان يام أفئدة أهل الشام عموما وأهل 
یروت حصوصامن ز پارتنا پلادم م أخذ يطیل ماشاء الله رسف 
الاججاب بوجود أمير من أمراء الشرق ومن ذرية المرحوم محمد على 
باشا الكبير فى تلك البلاد الى طا عطشت الى وجوده واشتاقت 
اتمتع بطلعته پیا تکررت فيا زبارة الاجانب من الأعراء الغربيين 
وغیرم وشرع بعد ذلك يذ كر مارا مغفورله مؤسس الاسرة اللحديوية 
وأصل الدوحة العلوية قائلا أن التار ج م يسجل عليه حار ېته 'للدوله 
لعلية حتى ملا صفحاته البیضاء بذ كرما كان له رحة الله عليه من 
الاصلاجات الكيرة والحيرات الكثرة ف جميع الہلاد الى تمتعت 
بعدله وسعدت بحكه أعواما طوالا, وأشار فى أثاء ذلك الى لك 


الغابة الت أسلفنا آنا غرست بام المرحوم ابراهم باشا الكير وهن 
أطنب اطنابا فى بيان مامذه الغابة الصنوبرية من الفوائد ابمة والمزايا 
المهمة مفيضا فى شرح منافعها احسوسة من الوجهة الصحية وكيف 
آنا كانت جازا مكينا وحصنا حصينا بين سان المدينة وبين ذلك 
الأسد المغتال والمرض القتال الذى طالما كانت تكثر زبارته وتقل 
ضيافته فيعبث بالمهج العالية والارواح الغالية وهكذا حتى اذا انى 
ذلك اللحطيب المصقع من حطابته البليغة أخذ بيع الحاضرن 
يصفقون تصفيقا حاذا اظهارا مكان اللطبة من لفوسہم بيا كانت 
الموسيقى تعزف بأ انما الشجية ونغاتما المطربةفكان ها مع تصفيق 
القوم وضوضائهم جموعة رنات اخترق تأثيرها الشديد أعاق القلوب 
ثم قام حضرة الفاضل الشيخ امد طباره وألى كذلك حطبة أخذت 
بجامع القلوب وكان قد ابتدأً الكلام فيا باطراء الاسرة اللحديوية 
وپیان مارم ف البلاد المصرية والشامية م أخذ يذكر روابط الوداد 
وعلاگق الاتحاد بين‌الشعبين المصرى والشاى وأفاض فىبيانالأساب 
الكثيرة لاتفاقھما واحیہما الى ذ کر من أنممامتحدان فى اللغفة 
الاصلية وأنمما متجاوران وأن تجارة الشام فى مصرمن أكثر التجارات 
وأعظمها رواجا وإ ن كثيرا من أبناء الشام هاجروا الى مصر واستفادوا 


4 الرحلة الشامية 


ما ماديا وأدبيا فواندجمة فم مناشتغل بالتجارة ومنهم من استخد م 
فى وظائف الحكومة ومصالخها وغير الحكومة أيضا ما لالسعنا معه 
سویالاعتراف بفضل مصرعل‌الشامیین حیث رحبت بهم وفحت 
أبوابہا فی وجوههم فا زالوا بع رحون فی بحبوحة کرمها ونعمتما الى غير 
ذاك ما کان صر یما فی اقرارھم بمعروف مصر وفضلھا علیہم وعند 
مااتتهى ذلك اللحطيب الفاضل ممت بان آقوم بيهم حطيبا وأنأبداً 
حطبتی م بشكرم على ماصادفته من سماحة قوسم وم أخلاقهم» 
م أين مقدار ماانطوت عليه قلوب المصر يرن الكرماء من عة العرب 
والشاميين؟ فير أنى لاحظت أن الظروف وقنئذ كانت لاأسمح لى أن 
أقوم فأقول شيئا من هذا فى حفلة كبيرة محموع ها الناس مخافة أن 
الحكومة العثانية الحديدة رجا تتشؤش من اللحطبة أ تناها ا لعل 
حالف غرض اللحطیب ویبتعد عن قصده ومآمیه ‏ وبعد ذلك فنا 
متوجهن نحو السرادق لنناول ماکان أعذ لنا من‌الشاى وغيره م قصدا 
الى الفندق وکان طريق مرورنا من وسط الحديقة حتى الباب غاا 
الاهال' وعند ذلك وڈعنا من حضرتی الریسین وم ن کان معهمابمشل 
مااستقېلنا په من الا کرام والحفاوة فشکرنام ورکہنا العرباٹ حیٹ 
وصلنا الى فندقنا قبل الغروب ,واذ ذال حطر لزيارتنا بعض أعيان 


لسمو الامير مد على باشا 4۷ 


المدينة وجارها وكانمن بينم المفتشالعفانى فى شركة السكة الحديدية 
الفرنسية فقابل ف اهم جميعا شا كرين م حفاواتهم الكبيرة وز يارات م 
الكثرة وقد بلغنى فى هذا ا مجلس أن الشركة أعذت لسغرنا صالونا 
خاصا بقطر الصباح حيث كا اعتزمنا مع مشيئة الله تعالى على الرحلة 
فى ذلك القطرالى مدينة دمشق . 

وهنا رأیت أنه لا بد لى قبل مبارحتى هذا البلد مى ذ كركامة 
مختصرة عا ملحقة بم نقتم من كلام فیہا على الرخم من أن 
هذه المدينة من المراسى الشهيرة والمدن التجاريةالكبيرة الى قد عى 
سانا قديما وحديثا أرباب الحابر من الكّاب وعلماء الثار يح فأفاضوا 
فى الوصف وأطنبوا ف بيان مابتعلق بما من الحهات المهمة والأغراض 
المغيدة. لای انما آرید أن أذ کف رحلتی هذه مع ماکنت 
شاه ده بعینی وأقف عليه بنفسى ' ولعلنى ان أنيت فى خلال ذلك 
من الآراء والملاحظات على حياة القوم الاجتاعية وبعض الأمور 
الداخلية بماعساه أن يمر على بعض الاس فيغمضرا فيه اغحاضا 
أو یترکره وراءهم ظهريا دون أن بعیروه مااستحقه من الالنفات 
والعناية أكون قد وافيت القراء ب لعلهم يجهلونه فى تلك البلاد 


٣‏ الرحلة الشامية 


شدتېم نمت الى مارا تقصر عنده ألسةة الحدثين أوتجف 
دونه أقلام الكاتبين» على أنه لايذهب على عاقل أن تارج البلاد من 
جهة سياستبا وعمارتما وحالة سكامما المعاشية والتجارية ما لايلازم 
الضرورة حالة واحدة أوبقف عندحذ محدود مادامت تتعاقب عليا 
حوادث الأبام والليال و يلحقها كسار العام وصف التغيير من حال 
الال 

يرو وت مدينة قديمة التارح من آشهروأهم مدن سور يا التجارية 
واقعة على شاطوع بحر الروم وھی أ کہر میناء فی بلاد الشام وم کرھا 
الطبيمى غاية فى ال جال“ وعدد سكانما يبلغ الآآن نحو . ه ١‏ ألف أسمة 
أغلبم من‌الطوائف المسيحية وعدد العسكرفبما يقرب من ١١١ ١‏ 
جندى ملهم ٠ ٠‏ ۸ من البيادة والطو ية ونحو ٣٠ ٠‏ من‌السوارى 
وأ كار مناظرها الطبيعية كانت فى باب ال مال م قل أن بتناوله 
النظرفى غبرها من البلاد الألحرى . 

(وصف منظر) 

ني وهل ری الوافدوت على بیروت فا کانوا شاهدوه احسن 
وأشهى وأحصب وأبنع وأجمل وأبدع من منظر هناك واقع بين 
البحرالمتوسط وجبل لبنان قد متلا من كل ابلحهات بالزروع المزهرة 


لسمو الامبر د على باشا 4۹ 


والأشجار المخمرة تراه وقد انسح على طوله الطويل وعرضه اميل 
ہوشاح ہی" ورداء سندسۍ لا عین مېصره ېجۀ ورواء وحسنا 
وبماء کا يملا قلبه طربا وحبورا وفرحا وسرورا هذا لعمرك منظر 
السفح بين تنظرالى سكون ابحبل وثباته واضطراب البحر ووبان 
کاٌنہما وقد حاصراه بینهما عاشقان نجاذبان حبه وپتنازعان وصله 
وقربه وما أبره بعاشقیه وأوفاه بعهد صاحبیه:فلقد کان فی موقعه 
أحسن مايكون مطلوب بين طالبين ومعشوق أراد ارضاء العاشقين 
غير أن الماء قد غلبته غرته وأخدته عزیټه وملکته اثرته فلم بزل متپیجا 
لایہدا له بال ومتحرکا لایستقرعلی حال ,وکان الحبل وهو ساکن 
سکونه حب قد متلا ثقۀ بوبه أو غالب ظفرمن مغلوبه بمطلوه ‏ 
هذا وقد كان أ كثرمارأيناه من الحدائق والبساتين فى المدينةوضواحم| 
مغروسا شج رالتوت والبرتقال الذ ی کان پرسل مع عليل اليم عير 
زهره فيشنی اسم السقيم وإنه لايكاد الالسان يصرف النظرعن 
هذا السہل وما فيه من الحدائق وابحنان حتی برفعه الى جال لبنان 
فیری جبلی صنین وکنبسة متلازمین تلازم الفرقدین وظاهی‌ین من 
بين الجبال ظهور النيرين“ ذلك لم امتازا به من زبادة العلو والطول 
حت ی کانہما وقد شمخا بأنفهما الى الماك بطمعان أن سكا حيث 
)4( 


ارحلة الشامية 


_—— ت 


حرث تسكن الأفلاك وحتى ترى السحاب على ارتفاع شأنه و بعد 
مکانه لامر علي ما الافرقا مذعورا وخائفا مقهورا على أنهما 
لايسمحان له با لمرورالا اذا ترك على قتي ما من ذلك الثلج الطبيى 
مايشبه العامة البيضاء على رأس الشيخ الوقور 
عسبه الحاھل مالم بعلا چ شیخا على کرسیه مما 

أما هواء بیروٽ فانه معتدل جا فى زمان الشتاء وحر شديد فى 
فصل الصيف .ولكن يقال أن اتصال البلد بالبحر بلطف كثیرا من 
هوامماف مدة الحر على أنه يقال ان معظم السكان من طبقة المتوسطين 
فى هذه المدينة بصعدون الى لبنان لقضاء فصل الصيف هناك ل 
قد امتاز به هذا ابحبل من جودة المواء وعذوبة الماء وحمال الماظر 

وأما مياه المدینة فقدباغنی من بعض القوم آم كانت فی الزمن اس ابق 
فير صالحة لاشرب اذ كانت عفنة رديه وکان ينا عنما ذا السب 
أمراض كثرة وأوبثة شى وقد عنيت الحكومة العثالية بلافى 
ذلك اللحطر اللحطير منذ هس وللاثين سنه لبت الما ماء اشرب 
من نهر الكلب وبروت اللذين يجان من السفح الغربى من لبنان 
حتى أصبح أهل المدينة وضواحيا بتعون شرب اا اء الق 
الطاهر, 


لسمو الامير جد على باشا ۱ه 


وأمامدارس المدينة فكثيرة اذ تبلغ نحو مائة مدرسة للسيحيين منها 
سبعون مدرسة أربعون للبنين وللاثون للبنات ولاسسامين لاون 
مدرسة مس وعشرون للذ كور ولمس فقط للاناث ومن ثم کان 
التفاوت عظما بين المتعلمين من أبناء الطائفتين ذكورا واناثا وقد 
جد مثل هذا الفرق بين المعابد أيضا حيث ان لاسيحيين مار 
يزيد عن الأربعين كنيسة بيا مساجد المسامين لاتربوعى مس 
وعشر ین مسجدا 

ذ کنا قبل هذا أن العدد الا کثرمن‌سکان يروت انما هومن 
الطرائف المسخية خي امم لون هناك لزيد عددم عن أربعين 
ألف اسمة على حين أن المسيحبين يبلغ عددهم نحو مالة ألف أو 
,زيدون ولك رأينا مع ذلك أنالطائفة الاسلامية أظهركامة وأقوى 
جانبا ورا كانت هى صاحبة السيادة والأبمة فى البلد وان كان 
يلاحظ مع هذا أن مسافة الفرق بين ثراء الأمتين عظيمة جا 
وقد يدرك الالسان ذلك ۾ راه من الفرق الوس بن مدارس 
المسيحبين ومدارس المسلمين ءفان الأولى مع كارتما وكفايتها حسنة 
المارة نضرة البقعة وافية بكل أغراض الطلبة ومما الكليات الى 
لاتقل فى نظاماتما عن الكليات المعروفة فى البلاد الراقية ءوأما الثانية 


فانما مم قلة عددها ا عرفت وعدم كفاتما بالطبع لأبناء هذه الطائفة 
لاتزال تحتاج الى الشىئ الكثير من مال الأغنياء وآراء المفكرين وعل 
الحلة فان التعلم فىمديئة ببروت مما يسر أنصار الع وعشاق المعارف 
وخی التقذم والرق ,ومذ ا كنت اُری معظم الأهال یدول القراءة 
والكابة وقلا وجدت مدينة أهلها كذلك فى كل بلاد الشام . 

وأما مطابعها فانم ليست أقل أهمية من مدارسما:وأقدمها مطبعة 
الامريكان م اليسوعيين ثم مطبعة حديقة الاحبار الى غير ذلك من 
المطابع الكثرة, وقد معت ُن مایطبع فی تلك المطابم من الكتب 
العلمية والفنية شى فوق الحص رکا أنه طبع فیپا عدة جراد بومية 
وأسبوعية وشمرية 'سياسية وتجارية وطبية وما امتازت به هذه المدينة 
عن سار مدن الشام أا تد ركثيرا من مطبوعات الى البلاد 
الشامية وغبرها من البلاد الأجبية.وأما لغة التخاطب العامة بن 
المسيحيين والأ جانب فهى اللغة الفرلسية و يقال انه فى الزمن السابق 
کان التخاطب جار يا بينمما باللغة الطليانية بدلا من اللغة المذ كورة 
وعلى كل حال فان لغة اللاد الأصسلية وای بخاطہون ہا فيما ينهم 
هى اللغة العربية ' 


لسمو الامير مد على باشا ۲ 


وأما تجارتما فتدورفى الغالب على من روعاتما ومصنوعاتما الى كثرها 
من ا لحر بر وزيت‌الز يتون والصابون, وف المدينةعذة معامل حل الحرير 
الافرنكى وللصابون والدباغة والفخارم ان تجار الشام الأسيحيينغاية 
فى النشاط والمهارة واقبال الناس عام ف حالم عظم جداءولذلك 
م يكن التاجر الأجنى مطمع فى وقت من الأوقات أن ينال من هل 
الد مثل لقتسم بتاحرم مهما حاول واحتال.وقد رأيت هناك حالة 
استدعى الأسف ؛ 

معلوم أن جبل لبنان قطعة من‌الشام وهو جملة بلاد واسعة إسكم) 
ما يقرب عدده من ۰ ۰ ٤‏ آلف نفس منہم حوالى ۲۳۰ آلفا من 
الموارنة و ه ه ألا من‌الروم الاردكس و ه ۽ ألما من الدروز و ١‏ 
ألا من‌الروم الكاثوليكو ۷ ١‏ ألا من‌المتاولة و > ١‏ ألما من‌المسامين 
وما ئة من البرولستان و ٠‏ ه ١‏ من اللاتين وقليل من الطوائف 
الأحرى.وكانت هذهالبلاد تابعة لولاية يروت قبل حدوث التعديات 
الى وقعت سنة ۱۸٩۰‏ ف دمشق ووادى التم ولہناتف ولکنا 
السلخت عن بروت وانفصات عن حكومتا ونما كان احتلها 
العسا كر الفرلسأويون مع معتمدى الدول لدفع ذه العاديات ؛ 
وجعلت من هذا الحين متصرفية مستقلة متعلقة بالباب العالى رأسا ء 


4 ارحلة الشامية 


ولذل ك كنت جد تمامالاتفصال بن الحکو E»‏ کت ار ری غالف 
الأزياء العسكرية فما توان‌العلاقفات بين حكومة لحل وولاية بروت 
صارتقاصرة على جرد العلاقات التجارية والمودةالحوارية ولقدكنت 
أسفت اشد الأسف على رافق الدولة ومصالحھا کا اسف كل 
غيور عندما جد سكان هذا ابل معتمدين على تفوذ الدول الأجنبية 
وحايتم الم غيرخاضعين با مرة لقوائينالحكومة العثائية ونظاماتماالأرعية 
حت ی کانہم ليسوا من من رعاياهاوحتى ان أثر هذاالاستقلال ال ممنوح 
من جهة السلطة الحارجية واتح مثل فلقالصبح فى الفرق العظيم 
والبون الشاسع يينأحد أهالى لبنان وبين غيره من سكان المدينة أوأى 
بلد مم بلاد الولاية حیٹ الاول مترعر ع ذو قؤة وشم تسرف 
فى وجهه نضرة النعم والترف بيا الآثحر علىالعكس من ذلك لابتعڌى 
حدود السلطة ولاغاوز مواقف ا ہما موجودان تحت سماء 
واحدة و فسان معا فى جو واحد عل آله قال ان عددا عظما من 
آهل لبنان وبعضا من السور بين ياجرون الى الولايات المتحدة والى 
جمھوریات ایکا الحنوبية والوسطى وأوستراليا وبعض الحزائر 
بقصد التجارة وغيرها لنوسيع امال وتحصيل الأروة الطائلة رو يقدر 
بعضيم عدد المهاحرين الى سنة ۲ ۰ ٠۹‏ بحو ١‏ ه٢‏ ألفا متفرقين 


ف ابحهات المذ كورة واللبنانیون من هؤلاء ببلغون نحو ستي نألا ماين 
ذ کور واناٹ ولیس هذا شاهدنا ما ردنا ابراده فىذاك الموضوع ونما 
نرید أن ابن لېنان اذا ما انقضى أربه وتم له ما بريد من المجرة الى 
البلادالبعيدة عاد ثانية الىوطنه ويفضل أن يأوى الى بيت فى ابلحبل 
دون أن سکن بيتا فى مدن الولاية وبلادها مع أن مممات رفاهته 
وأسباب ترفه وڳاليات معيشته قد لا تتيسر له الا المدينة لا سيا 
وان بعض أرض ابل صغرىلا يصلح الاس تلبات والزراءة وعلى 
ذلك ب راللہنانى العاشق للزراعة أن يعيش فىذلك البلد اقص |الخحاجة 
أو أن يجش مشاق كثيرةو يتكبد متاعب جمة بجلب الطين من يروت 
وغيرها لاصلاح الصخر واعداده لازرع کل هذا لائه ری أن سکنی 
ابل خيرله من أنيسكن بلدا منبلاد الولاية ويعيش تحت سيطرة 
الحکام خاضعا للنظامات والقوانین ومعروف کی فکان بجر تنفیذها 
أرباب الشون ليت شعرى كيف يلك الالسان نفسه عند مايجد 
ذلك اللہناى قد ترك رفضل ما بين المدينة المتحضرة وبين الحبل مهما 
كانت حاله لأن يعرش ممتعا إسرور الأمن ولذة الراحة مطمشس 
التفس عل ماله وعیاله على حین أنه رى غبره من أبثاء الأمة فىدائرة 
الولاية وتحت سلطة الحكومة كاسف البال متكود اظ وضيع 


س ت س کم نھ جج ےی امہ مس 


الكؤوس نما كانيتنى المسافر معه طول الاقامة تحت سماء هذا المراح 
الغضير والمنأخ النضيرالذى يجس عنده الاأسان بانتعاش ابحسم 
وخفة الروح ويدرك فيه سعادة الحا ولذاذة العيش ويجد منه بعد 
الضعف وة وبعد الكل اشاطا كأ كان مسجونا أفرج عله 
أومغمى عليه أفاق من غشيته وما أحسن قول الشاعر فى هذا المعنى 
اسم الصہا النجدی مالك كما وي دانيت ما زاد لرك طيبا 
کان سلیمی اخبرت بسقا منا چ فأعطتك رب اها بقعت طبيا 
وقد كان يكون الشعر أحسن من هذا وأوفق بالمعنى وأوفى باراد 
لوأن الشاعر أبدل من لفط النجدى ليل الشای فانه شتان ما لسم 
النجود والقفار وشتان دغ المهاد الخصبة والبحار الى وصفها ادح 
الشام فى قوله . 
يا حسن وادم) وطیب شيمه ۾ قد فاح عرف الزهر فيه وعبقا 
وتراسلت أطي اره بين الربى وي حرا فهيجت الفؤاد الشسيقا 
كيف اتجهت يضر نحوك ماؤه وي واليك ركم كل غصن أورا 
وما برح القطار فى اتجاهه حت رسا على عحطة الحدث حيث منبا 
کان مد أالصعو دالی جبال لبنان وفيا كان القطار يعابح هذا الصعود 
علاجا ویندرج فيه تدرا اذ وقف على محطة یقال ها بعہده وهی 


لسموالامير شد عل باشا 0۹ 


على مسسافة لسسحة كيلو مترات من عحطة الحدث وفى هذا البلد قصر 
عظیم کان یسکنە‌قدعا أحد الأمماء السالفين والآن سكنه فى فصل 
الشتاءمتصرف جبال لبنان وعند مايشرف الانسان من‌هذه الحهة عل 
مدينة یروت وخليج القديس حورج سهد منظرا ميلا وشسكلا 
يجام قف القطار عل محطة جمهور وهى تبعد عن بعبده بمسافة 
١ ۲‏ كوم ترا وعند هذه الحطة بقترب سير القطار من طر يق دمشق 
القديم ام بقف على موقف عرية بعد أن يقطع منسافرا ماف ۲۷ 
كيلو مترا من محطة جمهور, ومن تلك الحطة مر القطار ف نفق صغير 
واذ ذاك تحتجب الطبيعة وتتوارى معالمها عن عيون المسافرين رثا 
بجت ازالة مار ذلك النغق م بتکشف ابل ڳا كان فى جلبابه الأبيض 
الناصع جلى معام الطبيعة ثانية وقد بلغت فى الحسن حيث تعرفها 
فی جبال لہنان ۰ 
لجل لك الطبيعة آنا وھ م آنا سنا تدوارى 

وقد كان من أجمل المماظرالتى يشاهدها المسافر ما کان رى من 
تلك البقعة على وادى شرور, وبعد أن سيرالقطار مسافة ۱ ۲ كلو 
مترا من عرية يكون قد وصل الى عحطة علية 'وقد استقبلنا على افربز 
تلك الحطة جناب وكل دولة المتصرف حاماا الينا سلام دونه وكان 


اغ اتام 


معه ثل من العساكر وبعض الأعيان وبعض الرؤساء الروحيين فشكرنا 
خحضراتم هذا الاحتفال بعد ن شکرنا من م القلب دولة حا ک 
الال الذ ی کان ش دید العناية سفرنا عاملا کل ما فی وسعه اراحتنا 
وسرورنا فضلا عن آنه كات عظم احرص ءل اجراء الرسميات 
والمظاهی ات لمقدمنا یکل مقام‌ومکان فی دالرة حکومثه اذما کا قف 
عل عطة فی طر یی سیرا حتی جد فی استةہ الا استعدادا تاما من رجال 
الحكومة وأعيان الاد فيستةبلوننا بمزيد الحفاوة وكير الاحترام وكا 
لسشاهد من البشر الذى يال على وجوههم ما استدلمنه عل صفاء 
سرائرهم وحسن طو بانیم ,ومازال یر بناالقطار فی وسط ابحبل حیٹ 
كانت أستقبلنا الطبيعة بمناظرهاالبد يعة حى وصلناالى عبن صوفرء و يقال 
ان هذا البلد أحسن بلاد الحبل هواء وأعذے | ١اء‏ وأ كثرها ازدحاما 
بالمصطافين من أعيان مصرو غبرها هذا السبب روجد فيا فندق كير 
من أحسن وأ كبرالفنادق فی بلادالشا م آنه پوجدفیپا منازل کثرة 
الايجار مدة مصيف الناس»وقد كان فى استقبالنا على تلك الحطة 
قومندان الحندرمة ومع بعض العسا کر فشکراهم وکا رى أثناء المسير 
مناظر الأشجارالكبيرة والبلدان احسيمة تتصاغر أمام أعينناكها ازد دنا 
صعودا الى الحبل مخ اكان يدل على زيادة العا حصوصا وأن من 


لسمو الامير مد على باشا 


عين صوفر يبتدئ شعور المسافر بالصعود المحسوس م تاز القطار 
بعد ذلك بطن ابل فيمرهناك من تفقين كبيرين يبلغ طول الأول 
نحو ۰ ۲۸ مترا والثالی نحو ۰ ۳۹ مترا ویسمی هذا خات مراد 
أو بيدار م صل الى محطة بعيضان وهى أعلى نقطة فى هذه الحهة 
حيث يبلغ ارتفاعها عن سطح البحر نحو ١ ١ ٠٠‏ مترومن عندها_ 
بلحترالقطار الى جهة الشرق مسافة ٤‏ ۽ كلو مترا حتى يصل الى 
المريجات حيث هناك تتكشف الناظر الجيلة ذات المين عل جبل 
بروق وذات الشمال على جل كئيسه وبعد ذاك برسوالقطار عل 
موقف المعلقة وهى تبعد عن مدينة ببروٽ بحو ١‏ ه كيلو مارا وتاك 
البلدة هى الحد الفاصل بين ولاية سورية وحكومة لبنان و وجد فيا 
كفركبيراسلاعیتابع لبلاد الشام وفيا أيضا بعثة النجليزية ومدرسة 
لليسوعبين ام ان هذه البلدة قريبة من قرية آسمى زحلة من البلاد 
التابعة لحكومة ابل ويہلغ عددسكامم| حو , ۱0۰ لسم ة وهم عن 
بکرة ایہم »سيحیون کا أنہم جميعا يعنون بزراعة العنب ولم به عناية 
زاندة ولديم نهر سمى البردولى ويوجد فى تلك البلدة دير ومدرسة 
لليسوعيين أيضا ,وما يحفظه التار يح لاهل زحلة والمعلقة أنم كانوا 
أعظم الناس مصابا وشقاء عند حدوث العاد يات الى كانت وقعت 


ae E RE wacom amtmrama meen 


ااا 


فبلاد الشام من‌الدروز سنة ١ ۸ ٠‏ . وبعد أنيفارق القطار ععطة 
المعلفة مر هناك فىوسط أرض واسعة وسيل فسيح بين لبنان وابحبل 
الشرق وهو مت من الشمال الشرق الى ابحنوب الغرلی ۰,۲۲ ٣ ٤٤‏ 
من‌العرض وطوله نحو ۰ ۷ ميلا وعرضه تلف بین ۳ و۷ ميال 
وهذا السل غاية فى اللحصب تكثر فيه الزروع وفيه أ كثرمن ١ ٠ ٠‏ 
فرية عامرة ونجری اليه بنابیع غزیزة من ابال فتشقه یی آنحاء شتی 
وإسمى هذا السهل ببقاع العزيز أسبة فما قيل الى الملك العزيزبن 
السلطان صلاح الدين الأيونى وهو غير البقاع الى تعرف بقاع كلب 
وهی رض واسعة بی بعابك وحمص ودمشق فا قری کثررة 
ومياه غزبرة وأ کثرشرب هذه الضياع من عين حرج من جبل 
يقال ها عن الحر وهى المعروفة اليوم بعنجر وف هذه البقاع يوجد 
قر النی الاس عليه السلاموهكذا پستمرالقطار فی سره الى أن 
بصل الى ريق وهی محطة تبعد عن مدینة پپروت بمسافة ۽ ۽ کلو 
مترا وعندها ينتظر القطار نحو نصف الساعةيوفى تلك المدة يتسول 
من شاء من المسافرين طعام الغذاء فى ممم هناك ابع لا کر فندی 
فىدەشق يعرف فندق الشرق الا كر, ويمتذ من‌هذه امحطة فرع 
آحر من خطوط السكة الحديدية يوصل الى بعلبك و مص وحاة 


لسمو الامير مد على باشا ۳ 


وحلب . ولا أنانتمينا من‌تناول الغذاء فى ذلك المكان شكرنالمندوب 
الذى كان برافقنا فى هذا السفرمن قبل الحكومة حي ثكان هذا 
الموضع هو آنحر مشوارە معنا ونزلنا ف المطار الذى مابرح.يابع السيربنا 
فی طریتق دمشق وهو بطوى الارض بأقدامه الحديدية طا حت 
رسا عند وادی بعفوف وهو واد حصب جحمیل مغروس بالنہاتات 
والحدائق فى كل جهاته وعند هذه الح يأخدٌ القطار فى الصعرد 
الى ابلحبل الشرق وقد مررنا من هذا الطريقعلى قنطرة تعرف بسر 
الرّمانة وهى قنطرة عالية ترتفع عن سطح البحر یتخو ۰ ۲ ١۴‏ مارا حى 
يصل القطارالى عحطة سرغايه الى كانت تعلو عن منسوب البحر 
بمقدار ۰ ۰ ١ ٤‏ متر وهنا لايستطیع المسافر أن پعہر عا کان تداخله 
س الارتيأح وييستخفه من الطرب عند مايشرف من تلك الحهة 
على البقاع وجبال لبان فيرى منظر الطبيعة فوق ما يوصصف بالا 
ویعرف خسنا ورواء وای نفس لم تعد بعداللجول اة وبعد الذبول 
ناضرة وهى تتقلب مات كثررة على أبهج المناظر وألطف الاشكال 
م هی لا تلبث أن تقر فى جهة تظن أن عندها مى الحسن 
واليما قد استتمت ضروب الخال والظرف حتى تفاجما جهة أحرى 
فتأخذها منبا روعة جديدة وهزة شديدة وتری أن هكان قليلا فى غبرها 


i‏ الرحلة الأامية 


مااستكثر وصغيرا ف نظرها مااستعظم واستكبره ومن تلك الحطةسافرنا 
الى محطة الزبدانی وهی م کر قضاء تابع احكومة لبنان وعدد سکانما 
يقرو ٠ ٠‏ ه1 أسمة نصفهم من‌المسيحيين والنصف الآنرمن 
طوائف شتی وم كز هذه البلدة الطبيمى غاية فى البہاء والحسن 
اذ تخبط بها المزارع البانعة والحدائق الواسعةمن جحميع جهاتما احاطة 
الأ جام بالمر والمالة بالقمر وما قدامتازت به عن غيرها من البلاد 
زيادة عن طيب مناحها أن جميع الفوا كه المشمورة توجد فيما وأشمر 
ما فيا من أنواع تلك الفا كهة العنب والتفاح حتى قل ان التفاح 
اازبدانی لایمائله أی تفا ح کان فیبلاد الدنیا وی ذلك الوادیالزہدای 
يمر نهر بردى ذلك الهر اميل المشور فى هذه الحهات بال مرقعه 
وصفاء ماه وېرودته وعذوبته وبعد اجتي از المهرالمذ كور والمرور 
من محطة التكيه ترق الط الحديدى نفقاصغيرا فيصل الى سوق 
وادی پردىوالمسافة من مدينة يروت حى هذا الرادى تبلغ 
نحو ١١‏ کیو مترا وكان فى الطريق بين سوق بردى ومحطة التكية 
قرية اشتهرت بكثرة الفا كهة وجودتا وبقال ان يع الوا که 
المشمورة فى بلاد الشام من اھا الى آلحرها توجد فی حدائی هذه 
. القرية أماسوق بردى ففيه عدة مغائر وكوف یذ راما كانت تسكنبا 


الاس قديما حتى زعم بعض المؤرخين أن هذه البلدة هى ال ىكانت 
فما حادثة فقتل هابيل لأخحيه قابيا»)ولعل هذاالزع سا للؤرخ من أن 
هذا البلد واقع على مكان المدينة القديمة الى كانت آسمى فى عهد 
البطالسة أبيلة بم تمرّالسكة الحديدية من بعد هذهالحطة عل دير فانون 
حتی تصل الى عین الفیجة وهی ذات مجری یل بصب ف نهربردی 
وس رها الطبيعى بين المزارع والأشجار ما يسر الأفئدة و يمج الأنظار 
وهناك سیر القطار على شاط نېر ردی تكنفه الزروع وتحیط به من 
احانبين إساتين نضيرة وأشجار غزيرة حتى يصل الى محطة الحديدة 
وهذه المحهة لاتبلغ ف العلؤ عن سطح البحرمبلغ الحهات قبلهاءم 
ببارحها القطار متجها الى محطة الحامى وعنديذ تتصل السك 
الحديدية بطري دمشق القديم الذى أسلفىا أنكان مرورالعربات قبل 
وضع اللحطوط الحديدية على أرض تلك البلاد .ثم ,رسو عند عحطة 
دعس وهی واقعة على مسافة ۱۳۷ کیلومترا من بیروت ام هی بلدة 
صغيرة ولكم) من المنتزهات الصيفية ولعم ركثيرافى مدة الحر حيث 
ان أعيات الشام وأسره الكييرة يقصدون اليما ليقضوا فبا فصل 
الصيف ولم فيها من أجل ذلك عدة مسا كن وبساتين جميلة ومن 
هناك تظهر مآذن دمشق وتبدو طلائعها مبشرة برها وبرى المسافر 
(٥)‏ 


1 ارحلة الشامية 


على بمينها جبل قسيون وعلى إسارها تلول كابات المزة والى هنا يهى 
طريق السير منبيروت الى مدينة دمشق ويفارق المسافرجبال لبنان 
ومناظرها الى كانت على طول هذا الطريق تختلف طربا وتتفاوت 
حسنا وبا ویلبی اننا لا نوڈع هذا ابحہل حتی نذ کر بعض 
معلوماتنا فيه يما الرحلة وقد كانت فى طريقه طويلة جحميلة ٠‏ 
(موقع المجبل) 

تمت سلسلة جبل لبنان من الشمال الشرق فى أواسط سوريه الى 
الحوب‌الغربى وطوهما ه ۽ ١‏ كلو مترا وعر ضما ه ۽ ومساحة ابجبل 
کله تبلغ ۰ ۰ ٥‏ کو مترا ربعا وما حدوده فن‌الشمال متصرفية 
طراباس ومن الشرق أقضية بعلبك وراشيا وحاصيبا ومن ابلحاوب 
قضاء صیدا ومن الغرب بیروت وشاطی البحرء آما سکانه فقد ذ کرنا 
عددم فیا تقدم .وف لبان أمار وجداول كثيرة من آشپرها نهر 
قديسا يأبع من قرية بشرى وهو يمر على مقربة من اهدن وزغته 
ف قضاء البترون ويدخل مدبئة طرابلس حيث سمى عند أهل 
هذه المدينة بأبى عل وبروون من ماله البساتين وهو يصب ف البحر 
. عند طرابلس وطوله ۳۸ کلو مترا 


(حاص لات لہان) 

وأما حاصلاته فقليلة لأن أرض ابل فى بعض جهاته صخرية غير 
معدة للغرس ولا متهيئة للزراعة ,وقد تعب الأهالى كثيرا فى اعداد 
أرضه لازراعة بقطع الصخور العظيمة ليزرعوا تحتبا وقد حاولوا أيضا 
غرس جر السنوبر تحت تفس الصخور ف عة مواضع مهومن 
حاصيله المهمة القمح وا مص والشعير والعدس»وكل الأهالى تقريبا 
لستغلون بالحریر ويال انه پوجد فی ذلك ابلحبل نحو ٤۷‏ ۱ معملا 
ذلك ودا مم یکرون من غرس التوت حیٹ ان دود الفریتغڏی 
من وره +ومن محاصيله المشمورةأيضا النين والعنب ويقالان التين 
اللبنانى أحلى مذاقا وألذ طعا من كل أنوإع التين سواء فى الشام وغيره , 

(هواء ببان) 

أما هواءه فانه لم يبق لى موضع لأن أصفه بالطبع بعد ماشمد له 
الأطباء الشرقيون والغر بيون قديهم وحديلم ٠وعلى‏ اب ملة فان الساح 
الذی بريد أن بكسب مته وعافيته ويمتع نفسه بمنأاظرالعيون 
والحداول والبنابيع والأحراش لاجد مصيفا طبيعيا خيرا من لبنان . 
وبقال ان أحسن بلاده موقعا وهواء وأ كثرها مالا وثروة البلد 
السمى زحلة » 


ن الرحلة الشامية 


(صااعات لبان ) 
وأما صسناعاته فيقال ان فيه صناعات قديمة مثل عمل الأقشة 
والنجارة والحدادة الى غير ذلك وتجارته تدور على صنائعه ومحاصيله 
م ان من آم موارد الأروة فاحل موسم المصطافين لأن امحل 
ف الصيف بزدح بالاس ازدحاما عظما الماسا الصحة وطلبا الشفاء 
والبرء من السقام وأ كثر هؤلاء مى المصريين الأغنياء وبال ان 
بعضهم قذر عدد السياح فى ذلك الحبل بحو ۸ ١‏ ألف أسمة وأظن 
ا و و 
(مشق) 
ھی أ کبرمدن سوریه وفلسطین وموقعها فی أواسط سور یه حیث 
الطول الشرق ۰ ٦-۴‏ ۳ والعرض الشمالی ۰ ۴٣-۲‏ وهی ال الشرق 
بانحراف الى ابلحنوب من مدينة بیروت تبعد علہا ه ۽ | كلو مترا ٠‏ 
وتبعد عن نوی مص ۽ مراحل وتعلوعن سطح البحر» ۰ ٤‏ ۲ 
قدم“ ومحیطها ٩‏ ميال ونيف وهى قدية التارح مضى على بنا 
نحو ٣۱ ٤ ٥‏ سنة وکانت آسمی بارم ذات الماد اذ قال ان الذى 
کان‌بناها جبرون بن سعد ن عاد بن ارم ٻن سام ٻن وح , وقد وصفها 


٠‏ بعضم بأنها جئة الدنيا لأم ا تشتمل على بساتين كثيرة ومياه جرى 


فی فنواتہانی کل مکان,وقد قیل فی وصفھا کٹر من الثٹر والشع من 
ذلك قول بعضېم . 
سى الله رض الغوطتين وأهلها وي فلى بجنوب الغوطتين شون 
وماذقت طم ا ماءالا استخفنی في الى پردی والنیرین حدس 
وغوطة دمشق مشورة وهى من أجمل المناظر والمتزهات 
ولاخر 
آما دمشق فقد بدت محاسنہا و۾ وقد ونی لك مطرا ما وعدا 
اذا أردت ملا ت العين من‌بلد وع مستحسن وزمان يشبه البلدا 
سى السحاب عل أجباها فرةا وي و يصح الثبتف صعراممابددا 
فلستتہص رالا واکفاخحضلا ۾ ویانفا حضرا وطاارا غردا 
کانماالقيظ ول بعد جيئته و أوالربيع دنامن بعد مابعدا 
ولا بعدهذا كلام فيما يعاق بهذ المدينة من‌الأمور وال ملاحظات 
اتی لم نر بدا من تسطيرها فى تلك الرحلة ان شاء الله تعالى ‏ 
وصلنا مع سلامة الله ورعايته الى محطة دمشق وعندثذ أخبرنى 
فومساری القطار بأن والى الشام وناسامعه‌واقفون ينتظرون قدومنا عل 
افريزاحطة فا وسعنى حين ذاك سوى أن أسرعت بالازول من 
الصالون واذا بفتى حديث السن متليع حفة ولساطا كان هو أول من 


الرحلة الشامية 


استقہلی من بی اخاضرین؟ فعرفنی بنفسه ووظیفته وآنه حطر 
لاستقبالنا من قبل الوالىقائلا ان دولة الوالى يعتذر عن عدم حضوره 
بذاته الى الحطة لاقظار دول و اتفال بان سفر دو 5 الى الشام 
غیر ر می تم طلب الینا ن رکب عرہة خاصۂ کان جاء ہا هذا 
الغرض وقد عرفا بعد أن هذه العربة ملوكة لأ حد اصدقاء الرالى ا 
عرفناأنالمرسلينلانتظارنامن قبله أربعة أشناص حدم فر الدين بك 
مدير الأمور الأ جنبية وهو ذلك الذى بلغا اعتذار الرالىءوالشانى 
روحی بك مدر البوليس, والثالث حسنى بك قومندان الدرك »والرابع 
جد افندیالخحسيى ول ريس البلدية ,وهؤلاء هم جملة المستقبلين , 
أما آنا مذ معت ذلكالعذر العجیب صممت عل أن آخذ مکی من 
غير تلك العربة المستعارة لذلك لم أجبه الى طلبه وقلت له)انه ليجدر 
بمن لم یکن سفرہ رمیا آن لایتعاطی شیا من الرسمیات مطلقاومن م 
لا أخالف تلك اللطة وأركب عر بة تجعل لى تلكالصفة فى بلد ,وقد 
کنت وأا أحذثه الاحظ أن رکته وجنه فی الکلام أشبه بحركات 
وجات الغر بیین منمابالشرقیین انهلا بعل الاالله مقداراستغرای وې 
مما وجدته فى استقبال ذلك الشاب عند ماصالفبى مصافة اللظائر 
والانداد وخاطنی وھویہز یدی ا کان لاقل عن حطاب کیر 


لسمو الامیر مد على باشا ۷۱ 


من الكبراء وأمير من الأمماء الى غير ذلك م كان لاجمل بالمعاملة 
ولا يتفق هو والتقاليد الى تقتضيما حال الشرق وأستدعيا عادة 
البلاد روکیف لا تحب باش ددا ولم سبق لی أن أری مثل هذه 
المقابلة من أحد حتى ولا من نفس الأمماء والعظاء فىالبلاد الممدة 
لی زعم الناسأنما بلاد الحرية والمساواةءولولا أن ذلك الناشئ بادرنا 
شرح وظیفته وتعریف نفس ما کا شککا أن الذ کان سقلا 
ویہز يدنا هزا هو حا الشام ثفسه على أن جميع الناس الذين قابنامم 
قبل هذا فما ركاه وراءنا من البلاد الشأمية كانوا غاية فى اللطف 
والأدب عارفين وزن أنفسمم ام هم لايزالون محتفظين بتقاليد الشرق 
وأخلاقه ' 

حرجا من الحطة فركبنا من العربات ما كان لنا منه الكفاية وقصدنا 
ؤا الى فضدق فكتور يا الذى اخترناه لنزواىا مذة افامتنا فى دمشق 
حيث هو أجمل فندق فى تلك المدينة ولم يكن ليصادفا فى الطريق 
اذى كا نمر منه ما كان يلمت نظر السام نحوه غير تكية الولوية وذلك 
النہرالعظم نر ردی الذى يمر فى وسط المدينة أشبه بر السين 
فی وسط بار یس وانه لقد سرنی کٹیرا منظره اميل وحسن موقعه 
بين المزارع والباتين وكانت المسافة منذ ركبنا العربات حتى وصلنا 


٠ ۷۲‏ الرخلة الشامية 


الى التزل لاتنجاوز الدقائق الى الاعات وهناك وجدنا عند مدخل 
الفندق صاحبہ الذی کان پننظرنا لہدینا الى الجرات الى خصہصت 
لا فيه ولم يعض على جلوسنا هناك أكثرمن ربع الساعة حتى شرفنا 
الوالی پزیارتہ مرئدیا اذ ذاك لاسا عسکریا فاستقہلناه وجاسنا نتحدث 
فأفهمنا فی غضون حدیثه آنه کان لایستطاع اعال شئ فیما تعلق 
باستقہالنا عند موق القطار أ کٹر ما ۔حصل حیٹ لم یکن حضورنا 
الى ذلك الباد مصبوغا بصبغة ر“ميةءأما حن فبعد أن شكرنا له هذه 
الزيارة النى تبرع بها من عنده قلا له اننا حقيةة لم جى الى بلدم 
بصيغة رمية وكذل ك کان غر می كل سفرنا فى جميع البلاد الى 
صد اليا فى هذه الرحلة على أنه ليس لتا أن لسافر الى دمشق أو غيرها 
سفرا ر“ميا'وانه اجهل كلانا أن الأسفار الرسمية انما تكون للاجااب 
أولمن كانت تنفذه الحكومة مر قبلها لمباشرة أعاها وما لها 

اننا نعرف تماماأن کل الذ ی کان یعملمن آجلنافیالاستقبالات 
من الاجتماعات والمظاهرات فی الحهات الأثحرى انماكان من عض 
تبرعات الحكام وأعيان البلاد أما نحن فلم تسف لأن استقبالنا من 
کان بسیطا الى الح الذی لانجهله واه اذا کان هناك شئ استدعی 
سفنتا فليس الا أنه م برسل لاسستقبالنا على الحطة من كان يناسب 


سمو الامیر مد على باشا ۷ 
حالنا و بلتم مع تبعتنا ولقد کان ,رضینا ویسرنا ضا أن نجد فی اتظارنا 
ولو أحد الضباط بدلامن ذلك الذى قابلنا وكائت وظيفته مدير الأمور 
الأجنبية اذ أى لست أجنبيا من تلك البلاد اذهى بلاد الشرق وأا 
شرق محض وقد کنت احسب ای عثمانی تابع لدولة العشمانيين‌ هذا 
كان خلاصة حديلنا مع الوالى وقد شرب القهوة وقام ءأما نحن فا 
لبنا بعده الا قلیلا ريشما ارتدينا ملا !سنا المعتادة فى ٣ز‏ يارات م ذهہنا 
لانلوی على شئ حتی وصانا الى سراى الحكومة حيث نرد للوالى 
زیارته وسلامه“وقد رأینا السراى جميلة المنظر جذا ور كانت 
أحسن مبائى المدينة عمارة وأنضرها بقعة لاما واقعة مجوار هر بردى 
وکا نظری آنه یوجد فی تلك السرای مل مایوجد فی سرایات 
الحكوماث من الاس والمستخدمين ولكننا مذ دخلنا فيما مم نقابل 
سوی لاله عسا کر فسالنامم بهل هنا دولة الوالى فقالوا دولة الوالى 
ليس موجودا هئابفقلنا ليس أحد من كار المستخدمين أوالسكتارية 
هنا یضا٣‏ فا جابونا ليس د ها ب هؤلاء معا فبدا ا أن نترك 
مع أحدمم بطافة الزيارة ليعرف الوالى أننا رددنا حيتة وهناك ذهبث 
منا التفاتة الى سار السرا فرأينا عليه السات عرفنا بعد أنه من أعيان 
البلد وأصحاب ابحرائد فيما وقد قرأنا فى وجهه آية الأسف الشديد ما 


Vt‏ ارحلة الشأمية 


سا تسد mene‏ سد اجه چرچ و اتی 


کان رآہ من حال الاستقبال والوداع ی دارا لحكومة عند مادخلناها 
ولحرجنا مہا وحیتا سالا العسکر سوالنا وأجابونا جوابم وها حف 
الرجل اليناخفة الطائر وسألنا عا اذا کا لستحسن أن تكتب فىبحريدته 
شكايتنا وانتقادنا تلك الحالة الغريبة الى استنكر حصوها هذا الرجل 
فشکرنا له معروفه وأجبناه بأنه ليس لنا شكاية من شئ ولا نريد أيضا 
أن نقد عل الحکومة على کل حال وحسبنا من کل مانطلب منک 
ماوجدناہ من بتک لنا وشعورک اميل نحونا هم بارحنا تلك السراى 
قافلين الى الفندق فلما وصلنا اليه رأيتا ءالما عه انيا مم فوعا فى داخله 
عالسام الضیق فسألت صاحبه (وهو اللحواجا بیترو وکان رجلا كير 
السن بمیل کٹیرا لی مصرحی ٹ کان پتاہحر فما حینا کان شابا) اذا 
رفع هنا هذا العلم العثانى) فأ جاب بأن العادة التبعة فى ميم جهات 
الدنیا آنه عند مایٹزل ضیف کرم فی أى فندق من الفنادق برفع له 
عل المحكومة التابع هو ها اجلالا له واحتفالا بقدومه فقلت له بهذا 
امل برفع عادة على باب الفندق من اللحارج فلا ذا کان م فوعا من 
اداخل فقال نم کان يجب رفع العلم خارج الفندق غير أن أععاب 
الاس والہی فی البلد قد بوا عل ذلك ومنعونی منه فا آأمکن ل أن 
أؤدى ذلك الواجب الا برفعه حیث ترون وای لشديد الأسف من 


تلك الظروف التی عا کستنی حتی لم امن من نصب العلل على باب 
الفندق اشعارا وجرد مثل دولنک فيه 

لعل القاری باذ عل شیامن الملا حظات عل بعض رجالا لح 
والادارة ى حكومة الشام ولست أنكر أن ذلك يكاديكون بارزا يلس 
بالید من خلال سطور بعض اغالات فی رحلة دمشق ولکه ماجاء 
مقصودا ولام‌ادا به ی شئ وام جاء عفوا فما أستدعيه الرحلة 
yy‏ 
ENT RT‏ 
لابجرم کان وصف استقہالی فی كبر مدن الشام وأعطل عوامهامعظرا 

ف رحلتی قبل کل شئ کا آنه ضروری عل کل حال حصوصا بعد 
ماتحذث به المتحد لون وكتب فيه الكائبون 

قد ذ کرت فى غضون‌هذه الرحلة ما كنت لافيته من أولنكالكرام 
المساميح أهل بيروت وأهل ابل حکاما وغیر حکام وما کان من 
لطفهم وأدہم واعتنامبضيوفهم مما م على القارئ بیانه من وقٹ 
0 يروت الى أن ثزلنا فى عحطة دمشق وائه مافاتنا والممد 

له آن نشکر م معاماتیم لن وحسن صنیعھم بنا عذة مرات ‏ أثنا 

کتبا کل ذلك م ممصلا فی رحلتنا هذه لیبق معروفهم مسطرا على 


۷٦‏ ارحلة الشامية 


صفحات الاب مثل ماکان مطبوع من قبل فى طوبات الألباب ' 
وق د کان ہوڈی لو أنه سطر مداد من نور على صفحات خدود الخور. 
واذا رأی القارئ فما رای“ انی لم اس ذلك لأحد مم حتی ولا 
لأصغرالقوم سنا وأقلهم شنا واحتراما' عرف من مہدی فی الأمور 
الاعلان بالصمدق والصراحة فى الح ىكائنا ماكان وبالغا مالع . 
(زيارة ف الفندق) 

عدنا الى الفندق وبعد قليل من الزمن حضر الينا صاحب الحريدة 
اذ ى كان قابلنا فى دار الولاية وقد ارتحت كثيرا مجلس هذا الرجل 
الظريف لما سبق لى من عروءته ومعروفه على غيرمعرفة سابقة 
وکان حدیٹنا مع قاصرا على وصف بلاد الشام وذ کر مواهب اللّهفییا 
من حصوبة الأرض وجودة المواء وعذوبة الماء وصفاء الح الى 
غیر ذلك وما کدنا تھے حدیڈنا معه فیا کان پقتطی سر ورا من مناظر 
تلك البلاد وأشكاها الطبيعية الساحرة حى جاءنا عة رجال من أعيان 
المدينة مظهرين انا شدة استیائہم من اننا م برهم بوقت حضورنا 
الى دمشق اذ کان ذلك سبہا فی فوات أ كبر فرصة کانوا پشہزونب 
لتأدية الواجب نحونا من الاحتفاء بنا والاحتفال باستقبالنا دىا لحطة 
فشکرنا طم معا هذا الشعور العالى والاحساس ال جيل مم جاء بعدنذ 


لسمو الامير مد عل اشا ۷۷ 


الأمير على بن الأمير عبد القادر الحزارى فقابلناه ا بليق بمقامه 
الكرج م الحفاوة والتعظم أما حضرته فکان وقورا وشا مح 
الوجه ظربف الحادثة لايشك من براه أنه من بيوت الجد والامارة . 
وقد أظهر لنا فى فاتحة حديثه ماانطوت عليه نمه الطاهرة من الميل 
رالاخلاص للا سرة العلوية ام أخذنا ادل أطراف الحديث وکان 
أ کثر مایدور عليه کلامه هو امتداح المغفور له جذبا الاکبر مد على 
باشا و بیان مآثره النافعة فی بلاد الشرق وکان پسرنی ماکنت أسمعه 
من ذلك الحديث الحسن‌الصحيحسرورا جا ليس ذلك لأن الأمير 
کان یطری جتنا ویذ کرمن اعمال وآٹارہ ما کان یذ کر فان الا ثار 
والأعمال فسا تعرب عن قدر صاحبا واستحقاقه شکر ااناس لہ 
اعرابا یا لاشك فيه ولا خلاف عليه ولكن ذلك لأئی رأبت 
مثل هذا الاعتراف اميل يصدرعن السان لا سان آنر عى خلاف 
المألوف فى طبائم أغلب اناس حصرصا فى هذا الزمان فانه ق 
يعترف واحد لغيره بفضل أو ميزة الهم الا اذاکان ناقا ور باء“وقد 
يدفع الحقد ببعض الناس الى أن بزيدوا على كران المعروف ولسيان 
الجيل والمروءةأن بتلمسوا لص احم مواضع العيب والنقص من أعاله 
ویذشروها لیشهروا به فی الحافل والطجالس آشپرا وات اتب ماف 


٠‏ الرحلة الشامية 


الالسان أن تراه شديد العداوة والبغضاء لأحيه عظم النفور منه ومع 
ذلك فانه شديد الحاجة اليه عظم الرغبة فیه فبینا تجده یکره منه أن 
زا مه على خیر أو سارک فی‌فضل أو لستأثر دونه بعل أوعم ل وبقته 
وبزدريه وود لوأنه يستأصل من هذا الوجود فلا ببق له ألرفيه 
اذا هولایستطیع ن یعیش بدونه ولا ن بنهض بغیره؟ لایری معوننه 
الا مئه ولا سلطانه الا به ولا عزه الا فى بقائه“فقضية الالسان 
ف تلك الحياة متناقضة معكوسة وقل مع هذا أن يماك الواحد تفه 
وينصف صاحبه ويعطيه قسطه من المدح وحقه من الشاء والشكر 
وحینئذ لابدع اذا کان پسرنی جا أن اُری السانا مثل هذا نظیف 
القلب مغسول الصدر من أدران الحقد والحسد .وای بعد أن شكنه 
جزيل الشكر وأثنيت عليه جيل الشاء قلت له اذا كان لارحوم جنا 
مد على باشا فى الشرق من تلك الا ثارالواضعة والأعمال اللحطيرة 
النافعة مايستوجب شكر الاس له فاننا معشر الشرقيين لانلسى أن 
لأبیک فی الغرب م الاصلاحات الكثيرة والمنافع المة الحليلة 
مالس بقل عن ذلك شیا وعلی هذا اتتہی حدیشاءوکان من طمن 
الزائرين لنا نى مساء هذا اليوم حضرةعبد الجيدبك غالب نجل المرحوم 
عثان غالب اشا وقد استغربت اذ ذاك وجوده فى دمشق فسألمه 


ماذا جاء بك الى هنا فقال:ان لى عما فى هذه المدينة وقد كان المرحوم 
والدنا اشتری بیتا کیرا حوله حدیقة فی ضواحی دمشق .م انه مازال 
جالسا معنا حت جاء وقت الغروب فاستأذننا موعا بالحفاوة مشكورا 
على تلك الزبارة ء 


(سياحة فى المدينة) 

فى صبح اليوم الان علا على اللحطة الى كا رس مناه لاسياحة 
فى بياض ذلك اليوم وكان منها ز بارة بعض وجهاء المدينة وسادتها 
الذی ن کانوا جاؤا لزیارتنا فی فندق فیکتور با ومنبا بصا مشاهدة ماکان 
لاب لاسا أن يطلع عليه فى دمشق من المناظر وال ثار 

(الانجلیزی ى دمشق) 

وفها حن عد أنفسنا لخروج جاءنا صاحب الفندق يبرن أن الشاب 
الانجلیزی (ومعروف للقاری من هو) مصاب فی عقله وأنه کثیرا 
ماتعتریه نوبات جنون شدیدة فیتشۆش دماغه و یضطرب فکه وعند 
ذلك يتيج ور بتلؤن فى الملابس والأزياء ویتداخل فما لابعنيه 
من شؤون الاس ولا ببالى أن زج بنفسه فى أحطر الوقائم وأصعب 
المظائم وقد تعڌدت جمایاته وراتمه فی بلاد الشام حتی صار یعرفه 
کل الناس تقریہاء وان لہ أب رجلا طپیہا من سکان لہنان ومن عتری 


A‏ الرحلة الشامسة 


الالنجليز أيضا'وقد تعب كيرا هذا الوالد المسكين يحاول اصلاح شأن 
ولده و یعابلنه بک نوع العلاج رجاء أن یژب الى ثباته و یعود الى 
رشده ومع ذلك لم يفده الاصلاح الا سادا و بزده العلاج 
الاجنو ل أن يس والده المسكين من جهته ووجد أن أسبةابنه 
اليه وارتباطه به على هذه الحال السيئة ربا يلحق ب أذى وضررا 
من جراء ابحنایات التی بقترفها ذلك الود له وجنونه اضطر أن يع لن 
عل الملا اتفصاله عنه وراءته من كل مامحصل مه أما آنا فقد 
أدهشنی جذا هذا اللبر الفجائی الغریب“ولكیی كنت أسأت الظن 
بلمخبر حتى أتيين عحة خبره فسألت عن حفيقة ذلك الانجليزى 
بعض من یعرفه من کان دمشتی فاجاہونی جا ا کد عندی حکایة 
صاحب النزل وحققها تحقيقا 'وعندئذ لم يسعنى غير أن أوعزت الى 
حضرة الفاضل احمد بك العريس أن بخليه من مأمور ينا ويبعده 
عا بدعوى ننا لاحاجة لا برؤية اليل ولا شرام ا وقد وصلناه 
بمكافأة مالية ترضیه ٠‏ فانصرف با الى حال سبيله ٠‏ أما حن فقد اعتبرنا 
ماذ کره لن انلحواجه بترو نصیحة جمیلة وشکرناها له فی تساه و بعد 
ذلك ركبناعربة من باب الفندق‌وذهبنا جاعلين وجهننا فى أول الام 


ز5 الزيارات فابتد نا پزیارة سعادة مد باشا العظ فی دارہ ال یکانت 


لسمو الامير مد على باشا ۸۱ 


واقعة فى داخل البلد الأصلية من طمن المائر القديمة هى من‌البيوت 
الأثرية النفيسة شرقية الشكل فيا ساحة من حوها الغرف) اا 
أثجار وأغراس ماء وقد تكون البرك فى داخل الغرف أيضا 
والأرض كلها مبلطة بالرخام ا مرم الجيل وبعض السقوف والحدران 
مذهبة اوم نحرفة بفالحس الفسيفساء وقد كان أً اکارالیوت الى زرا 
فیا اصعابما من هذا اإقبيل وان كانت تتفاوت بالطبع فىسعة المساحة 
وصخامة البناء وبالملة فان ہیوت دمشق‌النار یه سبه کل ‌الشبه الیوٽ 
القدعة فی جمیع بلاد الشرق . ومثل تلك الوٽ ف مصر يوت الغز 
والسادات . وحقيقَة كانت بيوت دمشق التى زرناها جميلة المنظر 
دقيقة الصنع بطالم فيا المتأمل درسا طو يلا من أهم دروس الثارخ 
الأثری'ومنہا بعلم کیف کان غرام المتقدمين وولعهم بالفنون البديعة 
والصائع الدقيقة نم ويرف أيضا الى أى درجة بلغت عنايت م 
بزنحرفة بيوتهم بالرسوم الفانحرة والأوضاع الحكة ءوقد كنت أدركت 
شيثا من الفرق بون تلك الصناعة ف بیوت الشام وینما ف بيوتمصر . 
فهى ف الأخيرة أدق وأتقن منها ف الأولى وأظن أن هذا الفرق 
کن ن یدرک کل من زاول هذه المساعة اطع طا ف تین . 
ولکی مع ميد الأسف أقول ان الصناعات القديمة والآثار الارعية 


(» 


يس ها مكان من قلوب المصريين ولا نصيب من استحسان ہم 
مل ماما من قلوب فررھمے لان معظم عنايتهم أو كلها ماصرفة دام 
الى التقاليد الغربية والأنماط الافرنكية وبالأحص ف المارات الى 
غيرت بالكلية هيئة البلد ولحرجت بها عن الشكل الشرق بالمرة وانه 
اذا كان بق من ذلك البناء القدم بقية الى البوم فان ذلك من النادر 
القليل وم کنت جذلا مسرورا من أن أهل الشام لايزالون الى اليوم 
حافظین عل ثارأسلافهم وتار عار م اذ أن أ کشر م مافی سکن 
البيوت العتيقة ولا سبب هذا فما نعم الا أت العواند الأوربيّة 
تغلب علیم وم تنل منم را التمن سواهم فهم شرقیون بارون 
بالشرق محنفظون بمخلفاتالأصول وآثار الحدود وبعدأن انتهينا من 
الزيارات ومشاهدة ألفرالبيوتات ذهبنا الى أسواق المدينة ء 
(أ سوق المديلة) 
فى هذه المدينة أسواق كثيرة آسمى بأسماء مختلفة “وفى الغالب 
می کل سوق منها باسم مايصنع أويباع فيه على نحو مايعرف 
فى المدن الكبيرة وهذه الأسواق على توعين شموعة ومتفرقة,والمجموعة 
من بطلقعلبما امم المدينة وهى شرقية الشكل أ كثرها ضيق مسقوف 
أما سوق الجيدية الحديدة وسوق الحوجه وسوق محمد على فهى من 


لمو الامير مد على باشا A۳‏ 


الأسواق الحديثة اميل ويوجد فى المدينة من الحانات عدد كير 
أقدمھا خان أسعد باشا وخان سامان باشا وقد کان اول مرورنا من 
السوق الأ كبر ورأينا أن حركة البيع والشراء متبادلة هناك بين الشرقيين 
وقلما وقعت العين على أورلی اع أو سترى أو يمز فى هذا السوق 
على آنه هو ابر الأسواق فی ذلك الہلد م انتا کا سیر بین حوائیت 
من ابلحانيين منها حوانيت السروجية والقصارين وباعة المبز والحوم 
المشوبة والمطازين ورم من اعاب التجارات وأرباب السام 
الشرقية البحتة ا کا نلاحظ أن جموعة المتعاملين بالبيع والشراء كانوا 
يحتلفون بین عرب وأ كراد وأجام وشراكسة وبقیزون کل پلوسه 
المعروف. م ان هناك بعض الأعاجم قد اتخذوا محال لنقش الأحتام 
وجماعة كثيرة من‌ال كاب العموميين يجاسون متفرقين فى طولالسوق 
ومسافة مابين الواحد منم والآم تبلغ من عشرة أمتار تقريبا الى 
عشرين ف الكثير؟ وحول هؤلاء الكّاب زحام من أهل الد اذ 
إستكتبونم العروض واب حوابات ) قد بشاهد فى الشوارع الفريبة 
من الحا م الأهلية والأقسام فى مصر وكا نرى بعض أناس من حلة 
الم باحر روحون ويغدون فى الطريق لطاب الصدقات من المارة 
وأصحاب الحوانیت ۰ک کا جد من الناس من إشترى امز وبلقمه 


۸4 ارحلة الشأامية 


الكلاب, ومن عادة التجار التى لاحظاها منم فى هذا البلد آم 
لشغلون أوقات فراغهم من حركة البيع والشراء بقراءة القرن ومطالعة 
الكنب أو بالندخين فى النارجيل ٠‏ 
(فڪامة) 

ولنذ كر هنا على سبيل الفكاهة ماکا أسمعه من مناداة بعض 
السوقة فى الطريى ذلك أن بائ اللیموناده ینادی ( بیبرد الله قلبك 
اطف الحرارة) .ويصيح بائع لحلاب وهو القرهندى المعروف 
( مواللال یولد ) رید أنه صاف جذاءوبائم اللحشاف الباردينادى 
( بالك سنونك ) وبقول بائع الورد (صالم -ماتك )هذا ما کا وعیناه 
من ندائہم آٹناء ورتا وبعد ذلك سرنا من جملة أسوا ق کان ما 
سوق الجيدية لسبة فيا يقال الى السلطان عبد الجيد وف هذا السوق 
يوجد أيضا خليط من التجارات الشرقية م سوق العصرونيهوسوق 
باب البري6وهكذا حتى وصلنا الى جامع بن أمية . 

(جامع بى أمية) 

موقع هذا ابحامع فى أن سوق الجيدية من‌الطرف الشرق ويال 
أن موضعه ف الأصصلل كان معبدا وثنيا م حول الى كئيسة مسيحية 
فی عهد الامبراطور ارکديوس وكانت آسمى بكئيسة القديس يوسحنا 


ولعل سبب هذه التسمية وجود رأس يوحن المعمدان ف تلك 
الكنيسة وهوالنى يحي عليه السلام الذىلايزال مدفونا حثاحدى 
قباب هذا المسجد وكل أهل دمشق يقسمون برأسهءوعند هذا 
المسجد تقابل خالد بن الوليد وأبوعبيدة بن الحراح رضى الله عنما 
عند فتح دمشتق وزعوا أن احهة الشرقية منه أخذت غصبا وعنوة 
وأن احهة الغربية تركت لاسيحيين. وكان المسامون والمسيحيون 
يدخلون ألا من باب واحد اذا أرادوا الصصلاة وقد اسمرواكذاك 
الى عهد الوليد بن عبد الملك وبعد ذلك صار المسجد كله للساين 
لأأن الوليد أخذ من المسيحيين نهم منه فی نظیر آنه من لے بقاء 
ملکینہم مله کاس أری متفرقة فى دمشق وضوا حرا م انه هدم 
جميع الكئيسة من الداخل حتى م يبق من بنانها الأصلى الا السور 
اللحارجی وی مسجده اميل الذی حك بنيانه حى صا رآية من 
يات الحسن والماء موكان المهندسون فيه من اليونان و يقال أن الوليد 
عند ماراد الشروع فی الہناء استحضر ۰ ۰ ۲ ١‏ صانع من اسلامبول 
همذا الغرض ولبثوا إشتغلون فيه مذة لسع سنين؟ وقد جمع كل الأعمدة 
القديمة الى كانت متفرقة فى مدن الشام الأثرية ورص أرض الحامع 
بنوع من الرخام الجيل النادر؟ وكذلك فعل بدوائرالحدران من أسفل 


3 ارحلة الشامية 


وأما القبة وحيطان المسجد من الأعى فقدكان نفشما وزنحرفها بحجارة 
ماؤنة دقيقة وكذل ك كانت محاريب الصلاة مندانة بأبدع النقوش من 
ألطف الألران وأدق الجارة وكانت عقود هذه الحاريب مينة زينة 
باهرة إسلاسل وأغصان ذهبية أما السقف فكان كله من اللحشب 
امتين ا لمطم بالذهبوكان ف المجد ٠ ٠ ٠‏ قنديل من ذهب خالص 
ويال أن دفاترالحسابات هذه المارة نقلت الى الوليد على ١۸‏ بغلا. 
وحينا ولى اللحلافة عمر بن عبد العزيز غير بعض معالم المسجد فأہدل 
هذه القناديل الذهبية بقناديل عادية من الزجاجء وف سنة ٠٠ ٠‏ من 
اهجرة“وهى السنة التى اسثولى فيا تيورلنك على دمش كان قد دم 
هذا المسجد بحري أتلف منه بحزأ“ومن ذلك الحين لم يعد المسجد 
الی جالہالاؤل وشکلہ القدے م انه احترق مرۃ آحری فی ١ ٤‏ اکتوبر 
سنة ۱۸4۳ فتلف فيه قم عظم وکان ذاك على عهد السلطان 
عبد اميد وقد ص در أصه اذ ذاك باعادة القع الحترق وتجديدهعلى 
مشل ماکان و قال انہم جمعوا ٠‏ ۸ ألف جنه أکثرها من تبرعات 
اناس أعادوا بها البناء وأن جميع الصناع والمهندسي ن كانوا من الدماشقة“ 
اذ بقال انہم اجتمعوا على أن لاتزا مهم يد أجسية ثم ان احامع الآن 
٠‏ م يبق فيه من المبانى العتيقة الت ى كانت قبل الاسلام الا قوس نصر 


لسم و الامیر مد على باشا AV‏ 


وهو قوس مجك الوضع متقن الصناعة جميل المنظر جذا وكذاك بفية 
من باب واحد فى الحهة ابجنوبية وطول المسجد يبلغ ٠۳١‏ مترا 
ویبلغ عرضه ۳۸ مترافمساحته تبلغ حینئذ ٤ ٩۷۸‏ مترا مربعا ما 
بثاؤه فقام على موضع الكئيسة وفيه صفان من الأعمدة الشاهقة 
تقسم المسجد الى ثلاثة أروفة وبلغ طول العمود من تلك العمد ۷ 
أمتار هم ان سف هذه الأروقة الثلالة منكة على كلى حشبية نة 
ملقوشة أبدع النقوش وقد نمش على الحائط الغرلى مہ داخل 
المسجد أسماء اللحلفاء الأربعة بالط الكير اكتب عل المجحدار 
انول وبقيةابمحدران بع ض کلام الله سورا کاملة وآبات من بعض 
السور وهى منقوشة أيضا بالثلث اميل وفوق القبلة وا لبر من ابحهة 
الحنوبية ثلاث نوافذ كیرة تمتاز عا عداها مال الزجاج وحسن رونقه 
فیماء وی الحامع حاریب ما محراب خاص بالحنفية وآلحر خاص 
بالشافعية وآلحر إسمى بحرا الصحابة وقريبا من ذلك امحراب يصلى 
السادة الحنفية وهم أ كثر عددا فى المصلين منأهل المذاهب الأحرى 
ولعلَ ذلك لان معظم أهل المدينة من هذا المذهب,؛ ويقال انالذى 
بی هذه الحاریب هو تنک فى سنة ۷۲۹ وف وسط المسجد قبة 
عالية جا ممنة الشكل وى كل جهة من جهاتما نافذتان على شكل 


۸ ارحلة الشأمية 


نصف دائرة وبقال ان هذه القبة مغطاة بالرصباص ولا يوجد ٻناء 
من أبنية المدينة كلها أعلى من الا ا لذن الثلاث ولذلك هى تنظر 
السافر من مسافة بعيدة وبرى على رأسما هلال شاهق وأسمى قبة 
انسر وربا مميت كذلك لأن الرواقين فى شماها و مينم ناحين هما 
وف صن اب لامع أربعة أعمدة مغطاة أالزخامالماؤن وهىقابمة على القبر 
اذى دفنت فيه رأس يحي عليه السلا .آنا رحب المسجد فتحيط با 
بواك كثیرة الا أا بست نصف دائرة تماما ہل شکلها بیضاوی تقر يبا 
ویقال ان عة هذه البواکى تبلغ ۷ باكية وتان العمد فى تلك 
الرحبة بارزة مر بعة الشكل لانختلف شيثاعن تبان الأعمدة المصرية . 
ويقال ان هذه ارحب ةكانت فى الزمن السابق مبلطة بالزخام امرس 
افيس وف الحهة الغربية من تلك الزحبة قبة أحرى تعرف بقبة 
الحزنة “وى وسطها قبة كذلك تسمى بقبة النوفرة ويقال اث واقعة 
ف متتصف المسافة بين اسلامبول ومكة المكرمة “وى الحهة الشرقية 
قبة الساعة وهى واقعة أمام قبة اللحزنة وفرما ساعة م ان وراء الأعمدة 
من الاحية المقابلة للسجد عة غرف خاصة بالعلماء والطلبة ءأما مآذن 
الحامع فثلاث أوها مأذئة عيسى وهى واقعة فى ابحهة الشرقية فن 
المسجد ممئة الشكل ونقشما من الصناعة العربية الذفيقة وها ثلاثة 


لسموالامیر مد عل باشا ۳ 


أدوار يصعد الها بحو ۸۷ ١‏ درجة وتنتهى بكرة علي هلال ومن 
فوقها ری الا اسان منظرا بيجا اذا هو أشرف من على أبنية المديدة 
وقوس نصر ميل بين البساتين وا لمزارع ويعجبى سيه بعض من 
شاهد ذلك المنظر بأنه قطعة من الصخر الرمادى فاطار من الإمرد 
الأحضرالشمى م ان هذه المأذنة تزيد فى الارتفاع عن قبة الحامع 
بنيف ومائة قدم والسياح يصعدون اليا لبروا ذا المنظر العجيب . 
ولولا أن الزمن ليل والسفر طويل لكنث فى عداد أولئك الصاعدين 
حبی لایفوتی أن متم به مثلهم ءأما المأذنة الثاني ة فهى فى الحهة 
بمنوبية الشرقية وآسمى بأذنة الداعة وسبب هذه اللسمية فما يزعم 
الاس أن سيدنا عیسی سيئزل عليما عند يام الساعة بوهاتان الأذنتان 
قدیمتان جا على مایقال حتی ذهب بعض المؤژخین الى آنہما 
موجودتان منذ عهد الرومائيين واليونائيين أما الثالثة فقانمة فى الحهة 
الشمالية وأسمى بمأذنة العروس تاها الوليد على غاية مايمكن من الااتقان 
والابداع وهی وا نکانت لاتبلغ فى الطولمثل سابشتربا الا آنا تفوقهما 
حسنا وجمالا. وقد تغزل فيا بعض الأ دباء الظرفاء فقال. 

قاسوا حماة بلق فأجبتهم وي هذا قياس فاسد وحيات 

فعروس جامع جلق مامثلھا وچ شثان بین عروسنا وجات 


وأما أبوابه الحارجية فسبعة أ كبرها جيرون فى جهة الشرق 
(امداء عل) 

فرغنا من زيارة المجد الأموى وعند ما كنت مسرعا فى الثلحروج 
منه تقذّم نحوی شيخ بناولی كبا على غير معرفة وقد حسبت أنه من 
فقراء المساجد جاء يثلمس منا صدقةفامم‌ت له بجنيه وأخذت منه 
الكاب وأا لازال مسرع السير حيث كان مقصدى زيارة بر 
الرحوم صلاح الدين الأيوى قبل أن ندخل فى وقت الظهر ولكى 
عرفت أخيرا أن ذلك الشیخ الذی أهدی الى کابه هو شيخ ال حامم 
الأموی نفسه وعندنْذ سفت ثرا لأنى لم أقابله ب كان إستحقه 
من الاحترام لشعخصه ويقتضيه من الشكر هديته لاسما والكاب 
مخطوط قديم التار يح نبيل الموضوع اذ فيه ذ كر فضائل مصر وعائبا 
من‌القرآن وا لحدیٹ وآثارالسلف وفيه أيضامسائ لكثيرة فى جغرافيتها 
الاقتصادية وانما عرفت وظيفة هذا الاستاذ حيها تصفحت الخاب 
فرآیت عنوانه مکنوبا بخط يده على اول صعيفة منه تحت ماکتبه من 
عبارات الاهداء الى تدل على أدب ذلك الرجل وتواضعه وائه وان 
فاتنا أن شکرله ذلك ف وجهه فانه لم پفتنا أن ساره ف رحلمنا 
وذلك أبلغ فى معنى الشك والشناء ٠‏ 


لسمو الامیر مد على باشا ۹۱ 


صلاح الدين الأيونى 

من هو صلاح الدين الذى قصدنا الى زبارة قبره .انى أعتقد قطعا 
أنه ليس على وجه الأرض أحد الا وهو يفهمقدرهذا البطل الكير 
والفاتح الشہیر کا یفهم وجود نفسه کین لا وهو الذی طبق صیته 
اللحافقين وبلغت شہرته الى عنان السا كين“ وكانت له الفتوحات 
الكثيرة وا لحرو بات المدهشة التى لم يسمح فى غابرالثار يخ ولا حاضره 
بمثلها لأحد من الملوك والسلاطين ولا Ê‏ من العالمین ,ولولا أئى 
لاأحكم على الغيب ولا أتلباً با مستقبل لقطعت بأن الزمان لم يعبد 
سمح بنظیره ‏ 

حلف الزمان ليأتين بمثله وع إن الزمان بمثله لبخيل 

ولیس لتا ن نفیض فی وصفه ولا أن نطیل ٻذ کر تاره بعد أن 
امتلات بطون التواريح بقصصه الطويلة وشرح أعاله الحليلة الى 
شہدت با الناس جمیعا حتی أعداژه ومبغضوه ۰ 

وملیحة شہدت ها ضراتما هي والفضل ماشہدت به الأعداء 

ولکن لاباس أن نورد فى رحلتنا نبذة من تاريخه العطری' تبركا 


بذکره المحم وتيا باسمه الكرم . 


۹۲ ارحلة الشامية 


هو الساطان الملك الناصر صلاح الدين أبوالمظفر يوسف بن جم 
الدين أيوب ولد رحه الله فى تكريت سنة ۳۲ ه من اهجرة وقدم 
په بوه الى دمشق وهو رضیع فنشا فی جره وكات أبره اذ ذاك 
مستعملا علىبعلبك ولا ترعرع صلاحالدين أرسله المرحومالسلطان 
نور الدین الشہید مع امم اء جیشە عرب فی مصر فا ہل فیا ہلاء حسنا 
وأظهرمن الشجاعة والبراعة ماأ كبره وما بمقامه فى أعين الناس رمم عاد 
الى دمشق وأقام بم الى أن أغار الصليبيون على مصر وكادوا إستولون 
علیماوکانت وقتئذ بيد الفاطمیرن فطلب نور الدين اليه أن يذهب الى 
مصرمع عمه شی ړکوه فاأًجاب عن ارتیاح ونکل بالاطمیین وقطم 
حطبتهم وصصار من هذا الحین نابا فی مصر الى أن مات السلطان 
نور الدين فاستقل هو بحكها ومن ذلك العهد أخذ يتح البلاد 
فتوحاته الكثيرة حتى مات فى مدينة دمشق ف يوم ۲۷ صفر 
سنة ۸۸ ه وکان مره لایتجاوز ۷ ه سنة وکان ره الله غاية فی الود 
والکرم حتی قیل انه لم بترك بعد وفاته سوی ۷ ۽ درهما وهی ٹروة 
ريما ترك السائل لأولاده أضعاف أضعافها ولكنه البذل والخاء 
والحنان والشفقة على المس اك والفقراء إستنفد امال ولوكان 
مثل ابال ه 


لسمو الامیر شد على باشا ۹۳ 


دخلنا قبة هذا املك وهى إجانب الحامع الأموى من جهة الشمال 
ورأينا حال دخولا حديقة لاتزيد عن مسة أمتار طولا فى مثلها 
عرضا وهنا أخذتق هزة عند مارأيت صلاح الدين صاحب الحروب 
الصليبية والذى أحضع الب ابرة وأسرالقياصرة والذ ىكان بضيق 
بهمته الشماء فضاء ماين الارض والسماء يهى أمره اسكى هذا 
المكان الضيق وتكون حديقته أمتارا معدودة يوجد ئ مقارالسطاء 
من الناس ماهو أ كبر مہا نم إن اميت فى تبره لاينتفع إسعة المكان 
لام مه شی من زخارف الحیاة وا اسن كان من أن الشرقيين 
وهم أعرف الاس بقدر هذا الفاح المظفرم بحفاوا بها يحفل 
الغربيون بعظ)ء رجام مع أن الغربيين أتمسمم قد قدروا قدر هذا 
اارجل وليس هناك أدل على ذلك من اهداء أمبراطور المائيا الى قره 
اکلیلا زھریا پسرالانسان أن پری منه پرھانا على شور جلالة 
الامبراطور وأضرابه بق در مایحزنه أن لابری شبثا مطلقا من ڄانب 
الشرقيين عموما والمسامين حصوصا على قبره ه 

(الصالمية) 

ھی احدی القری والأحیاء ای تنقسم الہا مدینة دمشق وقد کا 

عونا على ار تبادها فى هذا اليوم فبعد أن فرغنا من مشاهدة الأسواق 


44 الرحلة الشأمية 
واتتہی أربنا من زيار الأعیان وبعض اب محوامع ومن کل ماکان يمنا 
أن نطلع عليه القصد أوكان يصادفنا أيضا على غير نية وحسابعند 
ما كا لسير فیالشوارع والطرقات , توجهنا محوططا رعاية الله الىالصاخحية 
وکان الوقت عصرا فسرنا فى طري قكان من أجمل الطرق وأحسن 
المنتزهات فى تلك البقاع حيث لايلتفت فيه الالسان عن ذات ينه 
أوعن ذات ساره حتى برى الأرض من اب حانيين خحضراء زاهية 
بالبساتين والمزارع الى ميل الا الطبع ويفرح منها القلب ولا بزال 
المسبافرف ذلك الطريق بمر ين ماظر طبيعية تحتلف فى الحسن 
وتتفاوت فی ال جال ویتنقل من منظر شہی الى آشہی ومن شکل 
بہی الى اہی ولا يوڌع فيه نهر الطرة حى استقبل بعده نر البريد 
وهكذا الى أن يصيرف الصالحية وهى قانمة على هضبة جهة الغرب 
من المدينة وعدد سكانما يبلغ نحو عشرة لاف لسمة ومز متها نهر 
البريد وفيما من الأشياء المشمورة جامع الصوف الشهير حى الدين 
ابن العریی وقبر غبد القادر ابحزایری وقد سرنى جذا منظر هذه القرية 
انى جمعت الى طيب المناخ ونضارة البقعة واعتدال الح من ضروب 
الحسن والبهاء مالا بمكن الإعراب عن نعئه بأ كثرمن أنه جئة عالية 
تجری من عتما الاأمما رجا قال بعض الشعراء . 


لسمو الامير تمد على باشا 40 


الصالحية جنة هي والصالحون بها أقاموا 

وهذا قلیل فی وصف بلد مشل هذه وانك تکاد تطبر فرحا وسرورا 
عند اتشرف منها على دمشق وما للها من الماء واللحضرة ويحيط بها 

من البساتين النضرة)فترى من هذه المجموعة 
الفين حه واسارق الفؤاد جماله ,مر رنا هناك فىجملة شوارع ورأینا 
فیما کا ٹراہ بیوتا وأ کواخا صغيرة ندل بظاهر هینما على أن سکانا 
من الفقراء البانسين eS‏ 
ماتأملت شكلهم عرفت نهم من أهل كريد المسلمين توطنوا نلك 
eT‏ بضا يوتا كبيرة وقصورا 
مشيدة وهی من املا أ كابر الدماشقة وأ وأعيا سم م صادفا وحن 
خارجون من تلك القرية مصطبة تعرف بمصطبة الامبراطور وقد 
استغربت هذه الاضافة فسألت من بعض القوم عن سيبمافقالوا ان 
امبراطور المانيا م زار تلك ابحهة نصبت له حيمة فيا ووقف على 
تاك لع رى ر ا وا رار ان ت 
اليه ودعيت باسمه ١م‏ انه لم يكن وراء الصالحية من ابحهة الغربية 
الا جبل قسيون»وأما من ناحية الشرق فلست أجدنى مبالغا اذا قلت 
ان الطبيعة لم تلجل للعيون فتملاها حسنا ولا للقلوب فتنپبها طربا 


سرت نس مسمے بے 


٩٦‏ الرحلة الشامية 
الا فى تلك البقعة عندما يشرف الالسان ما على المدينة وما حرط 
بہا فیری من الحسن والابداع وجمال النکوین والاختراع مالم بعر 
النظرعلى مثاله ولم تسج الطبيعة على منواله وک كنت آسفا من أنى 
لست بالشاعر اللحيالى ولا بالرسام الماهر حت ى كان مكننى أن أصور 
القارئ كيف كان يفعل بالعقول ذلك المنظرالساحر حينماكنت 
أشرف تارة على تاحية الشرق فأرى السفح مفروشا من النبات الى 
شل البساط السندسى وأرسل النظر تارة أحرى الى شال الحارب 
فأشاهد مآذن دمشق الشاهقة بين مبانيما ومعالمها الفائقة وقد أحاط 
بها سياج من الحدائق الفيحاء إحاطة النطاق بخصرالمشبوبة اهيفاء 
فا أدریوقتئذ اذاکنت أر د البصربين نضارة المزارع وجمال المدينة 
أ كنت أغازل عروسا بديعة الحسن فى ثياب البماء وشعار الزينة ' 
ولکن ماذا کان يفيدنى أن أكون أبلغ المتكامين فأصف کک 
القدرة فى هذا المقام الكريم بأفصح مقال وأوتح تبيون أو أكون 
أحذق المصورين فيتحرك قى فى رمم ذاك المنظر الفخم بابدع 
نقش وأبهر تلوين وانه شتان بين ميقع فى القلب من روءةالمشاهدة 
,والعيان وبين مايصل الى السمع من حديث التعريف والبيان 


س 


ياابن الكرام ألا تدنو فتبصرما فم قد حذ ثوك فا راء كن معا 
وعلى ذلك تمت الرحلة الى الصالحية ' 

ام عدا الى الفندق وقدمم را فى أثناءالطريبق بمدرسة الماك الظاهر 
بيبرس ومكتبة الحكومة الى جمعت عند قبره واشتهرت فى تلك 
الدارة باةخار تفاس الأسفار العربيةوغرانب الكتب الفنيةويقولون 
انه قبل أن تتكون هذه المكتبة كانت الكتب متفرقة فى عذة أماكن 
متبالية فكانيصعب على عشاق العلل أن بصلوا الى غايتهم مى 
اليحث والمراجعة فى تلكالكتب على أن تباعد مواضعها كان منم 
الأسباب لتدشيتما ونقصبعضما بل ضياع عد د كثر منما ولولاأن تاح 
الله ها مد حت باشا فعنی م معها وترنیم) لکانت اليوم فى حيز العدم) 
وکانت کون دمشق كروت خالية من المكتبات العامة الى لاتقل 
فادہا فی الجتمع عن المدارس ١م‏ انی کت بت من أنه کیف تکون 
يروت خالية من الكتبخانات العامة وهى البلد الوحيدة الى احتصت 
من بين سائربلاد الشام بكثرة المدارس واننشار العلوم والمعارف. 
ولا شك أن تأسيس مثل هذه المكتبة ايله المشتملة على الكتب 
القديمة فى مديئة كبيرة بعل مضة شريفة تق لمدحت باشا فى تاريحه 
الى حر الزمانه وق دكان أمامهذه المكتبة جامع أبن بيبرس وقد منعنا 
)۷( 


۹۸ ارحلة الشامية 


أن نزوزه ونزور غيره أيضا من جوامع دمشق الكثيرة الى ما أبضا 
جامع السنانية ننا كا قربيين من وقت‌الظهرء و بعد أن تناولنا طعام 
الغداء فى الفندق أخبرنابحضور جملة من اللحيل فاطلعنا عليبا وکا 
عب أن فیا مایچتلب رغہتنا ویجتذب استحساننا ولا مع هنید 
الأسث وجدناها كسار اللحيل المعتادة لانمتاز حى ولا بأنبا من تلك 
الجياد الأصيلة ولذلك صرفنا عنها نظرنا وذهبنا فى عربة الى زيارة 
تكيسة المولوية تلك التى ذكرنا آنا كانت فى طريقنا من الحطة الى 
الفندق دخان هذه التكية وهى من البناء المزلحرف ال جيل قانمة فى وسط 
حديقة غناء وقد استقبلنا عند مدخلها شیخها وهو رج ل کامل 
ظریف وبعد أن رحب بنا ناولنا من سعوطه الذى أخبرنا أنه من 
عله وصنعة يده فشکرت له أدبه ومعروفه إم طفنا على قاعات التكية 
ورأبنا آن آهلهامن اوم الى آرم ممتلؤن جذلا وسرورا بب أن 
جلالة السلطان مد اكمس مولوى الطريقة فهم من أجل ذلك 
بطمعون فی‌ رعایته وعطفه بنوعخاص و یؤملون ملا کبیرا فی أن یکون 
يع التكايا من وراء ذلك مارق) ویوسع نطاقپا احق الله مام 
م قصدنا الى زيارة شيخ النقشندية ومن هناك مرا ثانيا من داخل 
٠‏ المدينة فى عة أسواق يشصل بعضما ببعض وتقايز بالأسماء وكانمنها 


لسمو الامیر جد على باشا ۹۹ 


سوق الأروام وسوق باب البريد وسوق ال لحریر وسوق اثلحراطين واذ 
ذاك صادفنا دار أسعد باشا وهی تعد من طمن الأمكنة الى يقصد 
اليما المسافرون ويرتادها الساتحون وههذا الباشا خان من طمن خانات 
المدينة جا أن لمدحت باشا سوقا طويلا يعرف امه هناك ومن 
الأسواق التى مر را فيا من هذا الطريق سوق إسمى سوق القطن 
لأن القطنيباع فيه'ومنهمرنا بجامع السنانية حيثقصدا الىالفندق 
وكان سبيل سيرنا من ناحية المرج وهوطريق طويل من المزهات 
الديعة المنسقة ماز بجوار نهر بردى وعليه من جهة المين واليسار 
مزارع وأغراس بهيجة والمتفسحون من أهل دمشق ,إستحسنون هذا 
الطريق كثيراوا كثرهي استحسانا له وفسحة فيه ا مغرمونبركوب اليل 
فانم بروحون و یغدون على خیوطم پرتعون ویلعبون فی هذاالطریق 
الجيل بذلك خحتمنا رحلة هذا اليوم وما کاد بجیء صہح الیوم الثانی 
حیی حطر الینا ی الفندق ج غفيرمن ذؤات المديلة وأععاب 
الحیثیات الکبیرة ف وقد کا ينا اسفر فا زال هؤلاء الكرام 
معنا حى ذهبنا الى الحطة 
(ى محطة دمشسق) 
جلسنا هناك فى غر فة الاستراحة بين الذين كأنوا جاءوا الى المحطة: 


2 الرحلة الشامية 


لاحتفال بوداعنا مسافة تتبادل الحديث .وى تلك الأشناء جاء اليا 
أحد موظنى الحكومة مل معه سلام دولة الرالى واعتذاره اليا عن 
عدم حضوره بذاته بأنه يض لا!ستطيع السير الى الحطة فشكنا 
له هذهالعناية الحليلة والاريحية الجيلة وقلنا لذلك المندوب على مسمح 
من کل الحاضرین ان شاء الله سیزول مض الوالی ویحصل له مام 
الشفاء والذشاط عندماتفارق هذاالبلد ولسافر ولا آذن القطار بالرحيل 
قت فوڈعت بيع الذین کانوا قد حضروا لتوديعنا من علية القوم 
وحینئذکدت أسمع منہم عبارات الأسف الشديد ) كان حصل 
منالوالی أولا وآثحرا: مانا فأ جبتہم بأئى ماجشت ا يارة 
اللحكومة ولا رجام واه عندى استوی أ ن أرى عناية الحكومة 
واحتفاف وأن لاأرى شيا أصلا لأن ا لحكومة كل الناس يعرفون 
ابا کالأعراض دانما متغيرة لاتثبت على حال واحدة وأم) تعقلب 
على مبادئ محختلفة تلثم مع الظروف الحاضرة مل السفينة الى تجرى. 
فى البحر عن حسب ما تقتضية ة الرياح وستميه الأهوية وقد نجرى 
اراح ما لاشتهى السفن»وانما جت بلادالشام لا أقصد الا زيارة 
آھلھا وا کتساب معرفتم وم وحسې آنی والٰمد لله اجتمعت 
. فى هذه الرحلة السعيدة بأمثال حضراتك فسأعود الآن من سفرى 


لسمو الامیر مد على باشا ۱۰۱ 


هذا الىبلادى بأ كبر غنيمة وأرغ صفقة قلت هم ذلك وا وأا لاأفڈ 

ماکان بحختلج فى صصدرى من السرور ولا أستطيع أن e‏ 
امتنانى م لاقيته من عناية أولئك القوم ال ىكانت ألمع برهان على 
شلة تعلقهم , بنا واخلاصہم لنا ولأسرتنا ؛كيف وانہم سادة البلاد 
وأصعاب الشأن والكلمة فيا .على ای حسمت مقا لر الا تی 
للاأسان أن متعض من کک لمل هذا الام قبل أن 
پبين سببه لعل له عذرا و أنت تلوم وما یدریا اذا کان الوالى فعل 
ما فعله من تلقاء تفه أ وکان جہورا ومغما عليه من قبل أصعاب 
ا لحل والربط فى البلاد وأنا عندذلكالاخير أقول:اذا كانت الحكومة 
تريد من وراء عملا هذا كسر شوكة الأسرة اللحديوية والحط من 
کرامتہا فی عیون الناس فلیس فی وسمی حذاء ماتبتغی الحکومة سوی 
الصبر والسكوت وهو أحسن ما يكون جوابا فى تلك الحال؟والا فا 
ذا ينتفع القيل والقال وقد ا صبیحت البلاد کا تعرفون لا أقول ائ 
بلاد فوضى أو خالية من العظاء والعقلا والحكام والأمماءولكن 
كلا لانجهل أن الاحتلاف على المبادئ والغابات كرا مايوجد 
الاشتباه والالتباس ويوجب فرق الكامة ويذهب بوحدتماً ر 
الاس خحصوصا اذاهم احثلفت شعو مم واضطربت. مضار م 


۲ الرحلة الشامية 


وآراؤهم ومن ثم لانجدى الشكاية من مئ زعم أن أ کبرالمیررات 
لعمله اعتماده على جانب غیره واطمئتائه الى قوته ونفوذ مره ولذلك 
أا أفضل من الآن الرجرع الى مصردون أن لوی فی طریق‌عل‌مکان 
لماعلل أن أتم رحلتى فى بقية البلاد فانى أحسب أن هذا أحفظ 
لکرامتی۔وخیرلی مم عسانی أصادفه فی حکومات الشام وعندئذ قالوا 
حيعا:حفض على نفك فالأم أهون م نظن وسافر على بركة الله 
الى ما شت :من البلاد فائك س.ترى ان شاء الله من الآن ماسرك 
وبرضيك حیث قت وحیثارتحلت فليس ف طريقك من هناالى 
بعلبك وحمص وما بعدهءا الا قومن) وأبتاءا الذين منم المتصرفون 
والحكام اوانك ستجد من عنايتهم واحتفانيم العظم بمقامك الكرم 
مانت جديرب فشکرت مم هذا المعروف الكبيروالاخلاص المتناهمى 
مرۃ بعد آحری ١م‏ فام القطار وھنا کان آنی رحلنی فی مدینة دمشق 
وعاصمة الشام الكبيرة. وق د کان ٻوڈى لو أن نطول اقامتى فيا لأعجؤل 
فى جميع ضواحي) ونواحيما وأطوف أيضا على مدارسما النظأمية. 
ومعاهدها الديلية ومعاملها الصاعية ومكاتبما ومطابعها وأواف القراء 
فی رحاتی بتفصیل ذلك کله غیر أن الوقت كان مع الأسمف ضيقا 
لایسمح ل با کٹر ما کان عل انی کنت ألاحظ فی أثناء موری 


فى طرقات البلد من داخلها وخارجها أن أغلب السكان من الطوائف 
الاسلامية وأن عدد المسيحيين بالنسبه اليم قليل جداكعدد المسامين 
بالنسبة الى سكان لہنان أوهو أقل من ذلك أبضا : 

(طريق السفرالى بعلبك) 

م بنا القطار فى سل البقاع الذى سبق الكلام عليه حتى وصل 
الى عحطة الرياق الى أسلفنا أن القطار قف عندها زمنا يكنى المسافر 
لأخذ غايته من طعام الخداء وقد كانت المسافة من“ هذه الحطة الى 
مدينة بعلبك أقرب مسافة بين الحطات.ورأينا فىانتظارنا على افريزها 
سعادة عېدا مید اشا الدرویی لمناسہةننا کا وعدناه بزيارتنا لف مدينة 
مص التی هی بلده وهوسید ھا وأ کبر واحد فیہا وکان معه ئی استقہالا 
قم مقام بعلبك وحضرة مطران بك أحدأسرة مطرانالشہيرة فىبلاد 
الشام'وان شاء الله سنذ كر نبذة من تاريم هذهالاسرة الفخيمة و بعد 
أن تناولنا معا طعام الغداء الذى كان جهزامع يع أدواته تزا 
فی‌القطار الذی ما فی بعہٹ.بالارض وینف د کالسہم فى كېد الفضاء 
حى وصل الى محطة بعلبك وكن الزمن الذى استغرقناه فى طول 
المسافة بين الرياق وهذه الحطة لا يزيد عن ثلاثة أرباع الساعة . 


e‏ الرحلة الشامينة 


(مدينة بعلبك) 
هذه المدينة ترتفع عن سطح البح رحو ١ ٠۷١‏ مترا وهى قانمة 
فى الحانب الشرق من وادى الليتاى وهو وادحصب التربةجيد ا معدن 
جڌام ان هذه المدينة وان كانت قديمة الف ارح مشہورة فى سوريه 
غير أنما صغرة لابزید عدد سکانبا عن مسة آلاف وماتی نفس 
مسمم من‌طوائف المسيحيين وهی قصبة قضاء باس مها تابع لواء 
دمشق وفیماحامية صغیرة دران رومیان وآحران مارونیان'ومدرستان 
لبنات احداهما لراهبات القتيس يوسف والاحرى للبعثة الانجليزية 
وفيا أبضا مسلجد وم‌اراث لبعض الاولياء وروضة أثيقة ونبع 
اسم برس العين وهو من أجمل المنازهات وماؤه عذب لطيف وفيا 
من الاثار المهمة والعجائب التاريخية قلعة بعلبك الى هى من أجحب 
مبانیالعالموآغلب الآثار السوریة بعد تدم وسیاتی لنا عایہا کلام بعد 
قليل ما سنذ كره فى تار تلك المدينة . 
(ارجالدية) 
أصل مدينة بعلبك غير معروف وقد وجد مها طمن كابة قديمة 
عثر علا فى الآثار الأشورية والمصرية ويؤخذ من هذه الكّابات أن 
المدينة كانت مخصصة بعبادة الاله بعل؟ وكأن اليونان يقولون أن بعلا 
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هذا هونفس اليوس اله الشمس ويفسرون بعلېك ب ( اليو بوليس ), 
ولا أن جاء الرومان قالوا ان اليوس هوالمشترى وكانرا بمثلونه يشاب 
مد أمامه ٹوران وف بمينه سوط وفى ساره صاعقة وبعض من 
سابل القمح وفى عهد الملك أوغيست اعتبرت المديئة مستعمرة 
رومانية ا يدل على ذلك بعض نقود القرن الأول الى وجدت تحت 
الجدران, وف عهد الماك انطنيوس الصاح مر سنة ٠۳١۸‏ الى 
سنة ١إ‏ بعد الميلاد شرع فى بنأء معبدلالة اليوبوليس الثلاثة 
المشترى والزهرة وعطارد“ولكن لم يتم بثاء ذلك المعبد الا فى عهد 
(کراکلا) سنة ۷ ۲۱ ,م بی بعد ذلك معبد الال با کیس لله الجر 
ولا جاء عهد الامبراطور ق.طنطين الاؤل عحيث عبادة الزهرة ذلك 
کان من سن ٤‏ ۳۲ الى سنة ۳۴۳۷ ,وف عهد الامبراطور ٻتودوز 
الذ ی کان من‌سنة ۹ ۳۷ الى سنة ه ۹ هدم بأمس منه ا لمعبد الكيير 
بعد أن کانت الزلازل قد الت منه مرادھا ایض مم بی الامہراطور 
فی موضعه کنیس وقد وجد فی طمن الآثار کابات ی ذکر فیا بعض 
أساقفة اليو بوليس وف القرن السابع استولى علىالدينة بطل المساهين 
أبوعبيدةبن‌ا راح رضی التهعنه بعد ان دارت حرب پینه وین پطر یی 
اسمی هر بیس ارسله هرقل عظم الروم وکان هربیس هذا رجلا 
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شدیب البأس شجاع القلب ولکنه لم تنفعه شجاعته ولم تغنه کثرة قومه 
وجنده والمسامون يومئذ اشد بسا وأشد تنکاد وکان عل م منأمماء 
الحیش وفزاده خالد بن الولید وعمرو بن معدی کرب الزبیدی ورافع 
ابن عبد الله السہمى من سادات قريش فنصر الله المسلمين وأيدهم 
بعد ماکان مى وطيس الحرب بين الروم والعرب وحصر المرب 
اروم حصارا شدیدا ضایقھم حتی اثنہی الام بانہزامهم واستکاتہم 
وحضوعهم لشروط الغالبين ,وقد ثار اروم أخيرا بالبطريق هر بيس 
زعيمهم فقتلوه وانضموا للاسلام وتم الفتح للسلمين واستخلف 
أبوعبيدة على بعلبك رافع بن عبد الله السهمى وأوصاه عل عادته 
بالعدل والاستقامة, و بعثقد العرب أن القلعة من ناء سيدا سليمن 
وقد بنوا فا حصونا کان هما أھم تار فی حروب القرون الوسطى 
وفى سنة ١٠۳۹١‏ استولى الأمير مود زجى على المديدة والقلعة ‏ 
وف سنة ١١۷١‏ استوى عليهما أيضا السالطات صلاح الدين 
وفى سنة ١ ۲٠ ١‏ لحربما المغول تحت رياسة هولا كو وجاء بعده 
تيوزلنك فأجهز عليهاءأما بناء المعابد فقد وجدت نقود مى عهد 
الامبراطور (سبیتم سیر) سنة ۳ ١ ٩۹‏ الى سنة ١ ١‏ ۲ وكذلكوجدت 
نقود من العصور التى تلى عصر هذا الامبراطور وعلرما كلها صورتا 
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المعبدين ولكن مع‌هذا م بعال بالتحقیق می کان تم بثاء المعبد الكيير 
وقد وجدت كابة منعهد انطنيوس الصا تدل على أن المعبد الكيير 
کان بیع آلمة اليوبوليس»وأما المعبد الصغيرفكان خاصا الال 
باکیس وعلى کل حال فان بناء ا لمعبدین بنتہی تاره الى عصرواحد 
وقد هدمت جميع تلك المبانى فبا جاء منالعصور بعد ذلك ون‌القرن 
السادس عشرعثر بعض الأوربيين على آثار المعبدين ومنذ ذلك 
الوقت تناوبتہما الزلازل حصوصافی سنة ٠۹٥٩‏ وقد أظهرت 
مباحث علماء الألمأن من سنة ٩ ٠١‏ الى سنة ٩ ٠ ٤‏ كيرا من 
الآثارالمفيدة ٠‏ 
(من امحطة الى الفندق) 

نانا فی عحطة بعلبك فوج دنا فی استقہالنا على افريزها عددا كيرا 
من أعظم البلد وأعيانما وأهاليها وكان فى مق دمتهم نقيب السادة 
الأشراف وبعض أسرته وجناب أسسقف الروم الكاثوليك فرحبوا 
جميعا بمقدمناوشکرناهم تم ذهبنا الى الفندق بي كان الطريق من الحطة 
الي“ غاصا بالأهالی ومذ وصلنا اليه طلبنا من صاحبه مايكفينا وضيوفا 
من الغرف ولم تمض علبنا فيه الا برهة صغيرة م توجهنا ارد زيارة 
من كانوا زارونا واستقبلونا على الحطةء فبدأًا بزيارة أسرة مطران بك 


0 الرحلة الشامية 


ثم نقيب السادة الأشرافءوقد دعينا من جانب الاؤل لنناول طام 
العشاء عنده ف مساء ذلك الوم فا جبناه شا کرین له حسن عنايته 
ومعروفه.وحين فرغنا من تلك الزباراث ذهہنا وکا اذ ذاك فى وقت 
العصر الى الترؤض والفسحة فى روضة أنية مر فى وسطها نير غاية 
فى العذوبة والصفاء وقد اجتمع لأجلنا هنالك عدد كيرمن الفرسان 
على خيلهم الميلة ثم أخذوا يلعبون أمامنا على جملة طرق کان مم 
طريقة المجوم وكان البعض من تلك اليل رورا كرا فسررت 
کٹرا من الاعیم وک ٹز ماسیّٰی نی شاهدت ین هؤلاء الفوارس 
جملة من الشبان للأحداث الذين لابزيد عر أ كره عن ؛ ١‏ سنة 
وكانوا يلعبون ألاعيب مدهشة بمهارة فائقة وقد مكشنا أشاهد 
معجبین با کانوا پأتونه می ضروب الفروسیة ریا جیء لا 
بالقهوة م ذهنا الى حضرة أسقف المذهب الارتدكسى (وهذا 
المذهب يحتمى أبناؤه بجماية دولة الروسيا) فاستقبلنا حضرته استقبالا 
جمیلا مع بعض رجاله ومذ جاسنا قام شاب من تلامیذ مدرست م 
وألنى بين يدينا حطابة رشيقة اللفظ كانت تمر عباراتما ف الترحيب 
بنا وبيان ماشمل القوم من السرور بزیارتنا لبلدھ,فشکرنا محضرة 
:الأسقف وحاشیته لطفهم وأدبہم ثم نحرجنامن عندهم موڈعین بکل 
بحفاوة واحترام حیث فصدا الى بیت آل مطران , 
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(أسرة مطران) 

هى أمرة كبررة قديةكاثوليكية المذهب هارت من زمن بعيدمن 
حوران ال الشابثم توطنت بعلبك ول زل فیہامنذ آربعائة سقو یکی 
أن جد هذه الأسرة كان المطران ابيفانيوس أسقف بعلبك الذى 
حضر الجمع الأسقنى المعقود فى قرية الراس ضد البطريرك كيرلس 
اباس فى سنة ۸ ١ ١‏ وما ثبت بشمادةالبطربرك مكار يوس الى 
أن المظران اغانیرن آذ کر کان ذا الاد فن اانه آل مطران 
لین نحن بصددهءوهمذه الأسرة الى مضى علرها حو اربع اة سنة 
وهی فى بعلہك تتناوب الجد وتتوارث الفضل والنبل الى اليوم) تاريع 
طویل رأینا أن تكنى منه بالقدر الذى ذ كرناه يعرف القراء من هم 
آل مطران الذين دعونا وحن ذاهبون البهم الآن اجابة لدعوتم , 
ومذ وصلنا الى بيهم رأیناه من أجمل البیوت وکان فوق حسنه الذاتى 
وجماله الموضعى غاية فى الزحرف والزينة وفيه ريات كثيرة بكاد 
يبيض منبا وجه اليل الحالك .وحين جلسنا فى قاعة الاستقبال جاء 
اليا حضرة البك يعرفنا بقريلته المصونة على حسب العادة م دعينا 
إلى الماد ةواذ ذاك أخذوا يشعلون السواريح ذات الألوان البديعة 
ال ى كانت تمثل فى صعودها وهبوطها جملة أشياء مختلفة رائعة حتى 
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انتهينا من تناول الطعام الشهى ونحرجنا الى مجالسنا ربا تعاطينا القهوة » 
ثم انصرفنا مودعين من تلك الأسرة الكريمة بمثل مااستقبلنا به حيث 
ذهبنا لاوجهة نا الا الفندق م مالبشا هناك أن جاء الينا جناب ميخائيل 
افندى موسى الوف البعليكى مدير مصلحة الآثار التار ية فى مدينة 
بعلبك فاستقبلناه وقد عرفا بنفسه ووظیفته فسررت من هذا التعریف 
لأنى كنت مصم| على زيارة الأثرالغريب فى هذا البلد وهو المسمى 
بقلة بعلبك أو المعبد القديمءأما هذا الزائر فق دكان عام أثربا يكاد 
يتوقد فطنة وذكاء عرفت ذلك ما کان دور بینی وبینه من الكلام 
الذى كان يتناو بعض العموميات تارة وبعض اللحصوصيات تارة 
أحرى مم انه لحرج من عندا على نية أن يتظرنا عد الأثر برشدنافيه' 
- الى ماعساه حى علينا وعلى ذلك اننہت رحلة اليوم الأول فى تلك 
المدينة ول أن جاء صباح اليوم الثانى توجهنا الى زيارة القلعة وكان 
فى انتطارنا هناك مدير الآ ار الم ذكور فأخذ سرد لنا قصتبا وتارعها 
من اول الم الی آلحرہ ویشرح غائہا وغرائہہا شرحا وافیا ضافیا. 
ومن ذلك أت هذه القلعة أو المعبد القديمكان قبل الآن مغمورا 
معظمه بالأتقاض والأتربة حى ماكان يظهر من معاله الألرية 
الدهشة سوى بحزء صغيروما زال كذلك حتى تاح الحظ لبعلبك أن 
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زارها جلالة غليوم الثانى امبراطور الالمانيين ومذ رأى أن المعبد 
کا وصفنا لیس ظاهرا منه الا شئ قلیل توجهت همه لکشف 
هیا کله واظهار مائیله ومعالمه لیعود الى سیرته الاو فوجه من أجل 
ذاك بعثة علبية تتألف أعضاژها من خیر مهندم حکومته ویرأمما 
أحد مشاهير العلماء“فأخذت هذه البعثة فى البحث والتنقيب عن 
الآثار تحت أطباق الردم والتراب حتى كشفت ماهنا لك لارومان 
والأوثان وما تم بعده على يد البيزانطيین ودين المسیح مم مازاده من 
البناء غزاه الاسلام و يقال ان هذه البعثة الألمانية اسغرت لستغل 
فى تلك المهمة نحو سنتين وأنہا اشترطت أن تأخذ لنفسما فى نظير 
ذلك العمل كل ماتعار عليه من الآثار ذات القيمة مى كان بمكن هما 
نقله من جهة الى ألحرى ٠‏ وقد ذكرلنا أيضا أن العرب والاترا ككانوا 
قد اتخذوا حصنهم الحصين من ذلك المعبد مذّة حرب الصليبيين 
وهم هدموا ماکان یط به من الہناء الذ ی کان بستطاع آم لته وکان 
غرضمم من ذلك تحصين القلعة وزيادة منعتها ٠‏ 

هذه القلعة قامة فى الحهة الغربية من المدينة وهى مغطاة بآثار 
المعبدين وقد تقدم ذكرهما ٠‏ قصدنا الى تلك القلعة وقد کا قبل أن 


یدنو منہا لساهد منظرا صا و بتاء شاهقا لم نرله مٹیا فا پرحنا ردد 
النظر حوله حت اذا صرنا منه على مسافة آمتار افزعنا شكل فى عموعه 
ورقعنا مارأیناه من اُصوله وفروعه وما زال رزداد غبنا وتعظ دهشت 
كلما تدانينا منه حى بلغنا اليه فرأينا ذلك المنظر المهول وقد تلات 
جملته وتفککت کليته بين حديقة وأغراس جحميلة الا آنا من‌الأوضاع 
ا لحديغة رادا رنيس الآثار الى القلعة حيث دخل بنا اليما من باب 
کبیر على جانبه من الیسار والمین بابان صغیران فوصلا الى ساحة 
مسدسة الشكل وف بيع جوانبما آثار أعمدة يفيد ظاهرها وبعض 
شئ لازال باقیا علیہا آنا كانت مكسوة (بالموزاييك) وعد کل من 
ابمانبين الشرق والغربى جر صغيرة حها العرب الى محصون ومنافذ 
ضيقة لارسال السام ومن تلك الساحة المسدسة يدخل الى ساحة 
المذيح بعد اجتياز ثلاثة أبواب مها الان منمدمان أما الثالث وهو 
أصغرها فلم بزل قا على حاله و يظهر أيضا أن هذه الساحة كانت 
محاطة بأعمدة مشلالتی تق متا وأنه لازال وجد فما آثار بعض‌غرف 
على اہلحانبین الشمالى واب حنونی وقد تاأملناابحد ران فى الساحتين فوجدناها 
. آخذة من الإلحرف والزينة بالصناعة الدقيقة مايفوق الوصف م ان 
:ی تلك ال لحدران عار یب کانت معذّة لوضع الأصنام ولم بزل بعض 
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الجرات الى اليوم مسقوفا وحافظا لئ من بال سقوفه وبظهر أن 
تك الغر ف كانت معة لايواء بعضزاثرى المعبد وفى وسط الساحة 
تقريبا يوجد مذ كبر لم يظهر الانصفه وبعض الدرج الى کان 
الكهنة يقفون عليما عند تقديم القربان ١أما‏ النصف الثانى من ذلك 
مذ فلا آثر لهو يقال انه هدم لادخاله من الكنيسة الى بنا 
بيتودوز؟ و يوجد على المذح حوض المعمودية الذى صن الامبراطور 
المذکور أپضا :وف جنوب ذاك الحوض پوجد حوض آنحر بظھ رنه 
کان للاستحام .ولم يبق الا شئ ليل من آثار ا لمعبد الكبير الذى 
کان عخصصا بيع آهة اليو بولیس٤‏ وهم هذه البقية سئة أعمدة هائلة . 
ويوجد فى اب نوب الشرق من هذه الأعمدة معہد باكيس وهو بكاد 
بكون وحده الأثر الحفوظ ورا كان من أحسن الاثارالقدية 
فی بيع البلاد السورية وهو مستقل تمام الاستقلال عن المعبد 
الكبير وأقل منه ارتفاعا وليس له ساحة ويصعد اليه ساذی ثلاث 
درجات وسقفه مصنوع بغاية الاتقان بمثل مسدسات فا بعض 
صور حى معظمها بمرور الزمان "ون ابلحهة الغربية توجد أعبدةلاتزال 
اقية حتى الآ و يوجد فى تلك ابأحهة تفسما بعض قط هائلة من 
. السقف »ومن ابلحهة الشرقية يوصلل السام المذكور سابقا الى دهليز 
)۸( 


۱14 الرحلة الشأمسة 


على جانبيه أعمدة ومن ذلك الدهليز يصلالسائر الى باب المعبد الداخل 
وهو باب جميل الصنع جذا وعلى جانى الباب الكبير بابان صغيران 
وباعلاما نڌ على طول ا حدار افر یز ميل بظهر أن هکان مدان 
بنقوش بارزة ءأما الميكل الداخلى فقد رأيناه متها الا أنه فى الحهة 
الشمالية كان أقل تما مده فى الحهة الحنوبية على أن النقوش الى 
کانت علم‌هاتين احهتين لاتحتلف علا ف بقية الحهات ک أن مارأيناه 
من تان الأعمدة فى كل جهات المعبدكان أيضا لابمتاز عن تبان 
الأعمدة فى الحهتين السابقتين ١ورأينا‏ فى تلك الحدران أبضا عذة 
محاریب کانت لوضع الصور والماثيل وقد وضع فى احداها لوحة من 
الرخام منقوش فيا كابة بالتركية والالمانية تذكارا الزيارة امبراطور 
المانياء ويوجد أمام واجهة هذا المعبد مبان عربية حديثة العهد 
بعضما مى بأنقاض أخذت من نفس القلعة ويؤخذ من شكله 
أا كانت حصونا وكانت فى الأصل أقبية ويقال انهم كانوا جعلوها 
كذلك بقصد أن تكون خازن وف طريق العرب الموصصل الى تلك 
الحصون توجد عة غرف متقنة الصنع جميلة النقوش ثم ان آثار 
المعبد الكبيركانت ماطة بسور هائل على بعد عشرة أمتار من المعبد 
. وكان هذا الفضاء ملوأ بأجار ضضمة كا يشاهد ذلك فى احهة الشماية' 


ويظهر أن هذه الأ جار الكبير ةكانت مهيئة لأن استعمل فى مبان 
أحرى :و بوجد فى تلك ابحهة حفرة بمكن لمن نزل الما أ رى 
الأجار العظيمة ال ىكانوا وضعوها فى أساس البناء أما ذلك السور 
الحارجى فانه مبنى بحجارة خارقة للعادة اذ يبلغ مك اجر الواحد 
مها أكثر من أربعة أمتارء وفى اب حهة الشرقية للقلعة يقوم المعبد 
الصغير المسمى معبد الزهرة وهو مستدير الشكل و يصعد اليه سل 
واقع فى الحهة الثمالية منه وهو معبد جميل فى داخلء رقوش بديعة 
ونقوش مشابمة لنقوش المعابد الق امة فى القلعة وفيه أبضا حاريب 
لوضع الماثيل ٠‏ وكان ظاهر هذا المعد أجمل من باطنه فانه بجی ذکری 
الصناعة الرومانية فى العصور المتأحرة م هو هامى الشكل وجوانبه 
مستديرة فى الداخل وتحيط به من الارج أعمدة على رؤوس الزوايا. 
وباعلى الحدار افر يز من حرف بأ كاليل الزهر» وقد استعمل هذا ا لمعبد 
فما سبق كنيسة رومية ) يدل على ذلك بقابا الصابان الى لا تزال 
آثارها ظاهرة على اب حدران 
اهداء مدر الآار 

وبعد أن انتمينا منز يارة القلعة من الحارج والداخل شكرنا مدير 

الآثار معروفه وخدمته اللحليلة الى أذاها لنا أثاء ما كا ترور تلكالقلعة 


۱۱۹ الرحلة الشامية 


وقد توج جمیله بان آهدانا وحن خارجون ابا مطبوعا فی تار يح بعلبك 
می تالیفه؛ وهو کاب جلیل حوى فى موضوعه أحسن المسائل 
التاريحية ا لحاضرة والاثرية هذه المدينة العتيقة,فتقبلنا مده هديثه 
اشكر والتاء» 
كمة عر القلعة 

مرج السائح من قلعة بعلبك بعد أن بتطزف عل دوائرها ويتعرف 
بواطنہا بعد ظواهی‌ها ویتفقدها من أرما الى آنحها وانه لقد حار 
فى الأمس فكره وضاق بالعجب صدره“ وبعد ا ن كانت المسألة عنده 
قاصرة على نفامة القواعد وضضامة المبانى حولت الى بحث واسع 
فى موضوع على حافل بجليل المقاصد وميل المعانی وبعد أن کان 
ذلك الزائ ريحصر نظره كله فى دالرة لا تزيد عن أطوال وأعراض 
ومهارة عمال وشطارة مهندسين“صار بول فی حيط عظم من أطوار 
وأغراض السربانيين والکلدانیین وما کان أصاب الناس من ضروب 
المذلة والمهانة فى العصر الماضية عص ر الاوثان والكهانة تلك الى كان 
للكهنة فبا تأثير فى سياسة المالك مشل تألير القياصرة والملوك أوهو 
فوق ذلك ءوقد كان هذا التأثير نفسه هو الأصل الذى عليه ترتكن 
. الحكومة عند ماكانت تعمد الى لشييد تلك المم انى الضخمة مثل 


لسمو الامیر مد على باشا 11۷ 


قلعة بعلبك“وحلب فى الشام والأهرامات ومعبد الكرنك ومدينة 
هبو فى مص وغير ذلك من اللحصون والمعابد والمقابر الى نراها فيفزعنا 
منظرھا ویہولنا شأنما والتی لازال تخل فیا فکرة مؤسسيما وواضعيا * 
يمر بعض الناس هذه الأثار المدهشة مر الكرام على اللغو من الكلام 
وغاية ماف الام أنهم يعجون من مناظر هذه الأشياء وظواهم ها 
لنم م بعرفوها فى عاتم ولم بألفوها فی قدرتہم) مثل اتقان البنيان 
واحکامه الى حڈ أن سن الابرة لاکن أن نفد بین مداميكه وسافاته ° 
أو قدرة البنائين والفعلة الى درجة أنهم برفعون تلك ال ارة اللقيلة 
المائلة الى مسافة عظيمة حين لم يك لديهم آلات بحر الأثقال 
ورفعها وما أشبه ذلك ٠ولكن‏ الوقوف عند هذا الحد من مثل هذه 
الأعال اللحطيرة المغزعة قصر فى انر م هوعن الضالة المنشودة والغاية 
المعلوبة بمراحل طويلة “بل هوف نظرى لابزيد عن حل الوقوف 
عند العاديات الا بمقدار ماسافرالفكرالى ارتياد العلل وطلب 
الأسباب ءأما من عنى بالببحث والندقيق واستنتاج الحقائق بالنحقيق 
فانه لايكتنى بتاك المناظر ولا يمه الالتفات الى جرد الظواهر“ ولا يدع 
مثل قلعة بعلبك تفلت من يده حتی‌یدور نظره ومام ارا وبعتصر 
فیا فكره اعتصارا فينتفع من أجزاما وجمانم| وعمدتا وفضلما ععرفة 


۱1۱۸ الرحلة الشاميسة 


مالا يمكن أن يعرف الا من طريقها .ومن م نورد هنا كامة فيلسوف 
بحاٹ فى حصن بعلہك وهیا کله لابقصد أن نفید أن هذا هو می 
ماوصات اليه الأفكار والح مااستقر عليه الرأى أو أن شير الى الققطم 
بی حصوص ف موضوع لا بزال الى اليوم مطروحا على إساط 
البحث والنظر أمام المفكرين من علاء الآثار والأخبار وغيرهم 'وانما 
ذلك لأن هذه الكاة الطيبة فى حد ذاتما خلاصة بحث واسع ونتيجة 
فک سلم قال ذلك الفيلسوف انهذه اميا كل القابمة فى معابد القدماء 
وحصونهم سواء الموجود مها فى صعيد مصر وف بلاد الشام سير 
الى ما كان عليه السريانيون والکلدانيون قبل‌الطوفان وده ين غاوم 
ف الوثنية وعبادة الأصنام وهى مع هذا شير أيضا الى قوة هؤلاء 
اناس وبأسهم فى غابر الزمات واستعصائمم على الأنبياء والرسل 
بعد آن آزرشدوم الى الحى وأونعوا م سبل السعادة. ومن هرلاء 
ارسل الكرام النى الياس عليه السلا م كان قد طلب الى قومه أن 
يتركوا عبادة الصنم بعل وأن يعبدوا الله عز وجل فعصوه واسجروا 
كفين على عبادة الصنم المذكورء قال تعالى (أندعون بعلا وتذرون 
أحسن الحالقين الله ورب آبائکم الاؤلین)ء وحوف آنبصیروا 
سڏا بین نور الله واللاس غرقهم الله بالطوقان وأرسل علرم العذاب 


لسمو الامير مد على باشا ۱1۹ 
الألم فى أزمان مختلفة :وتقادم عهد الزمان وآثار م العظيمة لاتزال 
اقية تنادى عليهم بالويل والثبور وانهم مع ماأوتوا من القة والبطش 
م بعص موا نفس م من باس الله ا فلن انوا أولى بأس وقَرة 
فاته شت بأسا وأشد تنكلا ول كانوا ظاهرين فى الأرض بالرّة 
لاستحواذه على ضعاف العقول وكان ف ذاك من ضرر انوع 
الالسانی مافیه أشار الله فی کابه الى ذم صنمهم القام فى أرض الشام 
ابان ظهور الدين الاسلامى فقال أتدعون بعلا الأية فالقرآن اشير 
الى أن الوثية كانت قانمة هناك وغير القرآن من الكتب يشير أيضا 
الى ذلك اذا فالميا كل وطيدة الأركان قامة ادعام ضضمة البنيات 
هنالك من أزمان متوغلة ف‌القدم ولا يناطح الزمان الا مثله فى الوة 
والبأس. ولد اكتشف الألمان فى هذا الزمان الآثار الموجودة 
ف بعلبك وأمكنم أن يصاوا الى الس الذى مز عنه الأزلون ولوكان 
انکشف م فى سالف الزمان ما كانوا قضوا أجيالاكثرة وأحقابا 
طويلة وهم ملازمون للوثنية ع كفون على الأصنام وما كانوا ازعوا 
رسلل الله نزاعا شدیدا ولا حدوا رسالة ربېم وکفروا په وما کان تالحر 
العمران وانتشار الحضارة فى الأرضء لقد عا الالمانيون باإبحث 
الدقيق أن جوف الم بعل أجوف وفيه فتحتان فتحة من أمام 


۲۰ الرحلة الشامسة 


وفتحة من وراء وأن ريس الكهنة هناك كان بسيطر على الأمة كلها 
ملكها وملوكها وكانت له الكامة النافذة التى لايستطاع رذها ولا يمكن 
معارضتاوذلك أنه كان اذا استشير ف أمم حطير يهم الملك والملكة 
فال حتی نشقرب الى الصتم وندعوه ویاذن لان) فی هذا فان لم بأذن 
فلا يكون هذا الأممأ م يذهب بعد ذاك الى خادم خاص بالصم 
منعزل‌عن‌الناس عاف عل‌الصنم واقف‌فی خدمته ویقول فیغد آتی 
الى هنا مع املك وأشياعه ونقرب القربان الى الصم وندعوه أن ين 
انا ماعن بصدده انمضی فی الم آم لانمضی في فاذا نحن جنا 
وشا أمام إلصم ودعوناه فهنالك تكون قد وضعت البوق الطويل 
فى الفتحة النى من خلفه قائلا كذا وكذا نفا يكون من ذلك الحادم 
الا أن يصدع بأمره ویقوم بما أوسى اليه ريس الكهنة ولا يقول 
الا ماأذن له فى قول حین وقوفهم بین یدی الصنم واستشارتېم ایاه ) 
فلا محصل أم الملك والملكة الا کا إسمعون من الصام :وعلى هذا 
الط كانت أمورالكهنة مع الأم فىسائر الأرض الوثنية»ومن هنا 
تعل أن الوثني ة كانت بحرومة الفساد فى الأرض وأصل الل المظم 
ولذلك حار ما الله تعالی حاربة شدیدة حی برجم الاس الالاعتاد 
على عقوم التى ركبت فيم وعلى انفسم وحتى لايخدعهم خادغ 


لسموالامیر مد على باشا ۱۲۱ 


ولا بص رفم عن مصا لهم انی ین ادام صارف فينتظم الكون 
وينذشر العمران فى الوجودهولقد بالغ مد صل الله عليه وسال فیالتنفير 

من الكهانة والابتعاد عنبا كيرا وما حكة ذلك الا أن نجرى الناس 
عل سان الطبيعة ولاق الفطرة وا معاحة بلك ست الله فى خلقه نهو 
بردهم الیہا ان افوا نبا وان ج اة الله بدلا 

الى المسجد 

ومن هذه القلعة ذهبنا الى المسجد لتأدية فريضة اج معة حیث کا 
على وشك الصلاة وهناك رأينا فى انتظارنا عدداكبيرا من عظاء القوم 
فى مدينة بعلبك يتقدمهم حضرات أععاب الفضيلة والسعادة نقيب 
السادة الأشراف اوقم مقام بعابك ت وعد اميد باشا الدروی وعد 
مافرغنا من أداء الصلاة قصدنا ال الفندق مباشرة فتناولنا هناك طعام 
الغداء وجاسنا بعد ذلك ريثا أخذا أهبتنا لاسفرًم ذهبنا على عرباتا 
الى الطة الى كانت مكتظة با موڈعين من حكام المدينة وعلية الاس 
فیا امنا علیپگ وقد رأینا من عنایتهم وعناية الاهالی بتودیعنا ماکان 
لایقل عن ترحام م وحفاوتهم نا عند الاستقبال أما نحن فقد بارحنا 
هذا البلد على غاية من السرور شاکرین لأ هلها ال کرماء ماقابلونا به ألا 
وآلحرا من اللطف وا لمعروف 


۱۲ الرحلة الشامية 


السفرالى مص 
نزلنا من القطر وما هى الا لحة عين وقد تحرك متجها مع سلامة الله 
الى مص وکان طریتقی سيره بالقرب من نمر هناك یعرف نہر العاصی 
وكان على جانى الطربق بساتين أنيقة وزروع بيجة تنعش الروح 
وأستر الحاطر وقد صادفا أثناء سيرنا قرية آسمى الياعات 
الاعات 
قرية واقعة فی‌طريق مص بين بعلبك و باد تسمی برس بعلبك 
وعدد سكامما يبلغ نحو ألف نفس وأهلها بستقون من بر عذب بميل 
وقد اشتہرت هذه القرية بعمود أری م رکب من ۱۹ جرا فوق 
فاعدة درجية مربعة عل نه تاج وراش وعلق هذا العمود من قأعدته 
الى تاجه يبلغ عشرین مترا وو متفرد ف السہل ولیس حوله شئ من 
الاثاربو يقال انالذى بن هذا العمود هو الملكة هيلانه أم قطنطين 
الکیر اذ آنا كانت سيد فی كل محل من طريقها الى القدس 
آثرا ليوقد على رأسه نار ترى على مكان الأثر الآلح افتخارا واعلانا 
بکشف الصلیب »وما زلنا نواصلالسیر والطر بق ف‌الواد ی کان يضق 
ثدریجا بین الحبلیی اللذین کادا پتعانقان لولا کان عنعهما الياء 
فررنا على جملة بلاد صغيرة ویقال ان فی بعضما آلارا اريه حق 


لسموالامیر جد على باشا ۱۲۴ 


وصلتا الى رس بعلبك وهی على مسيرة نحو ۲ ۷ كيلو مترا من مدينة 
بعلبك هله البلدة ترتفع عن منسوب البح ر بجو ۸١ ١‏ مترومعة 

سكانما من طاثفة الروم الكاثوليك وعندئ كانت المنطقة سملا مستو با 
فكانت تتكشف مها للسافرين بحيرة مص على مسافة طويلة فا 
ا 
القاعة وعند تلاك اب حه ة كانت الأرض فى أ كار المواضع غر مزروعة 
وذلك لأا فققدت حصوبتا إسبب مج أورتما بحر“ وقد يوجد 


فى بعض الحهات زروع الا أا من الأعشاب والحشائش الطبيعية ٠‏ 


وبعد ذلك وصلنا الى بلد إسمى بالقصير م أن بجيرة مص هذه 
كبيرة مقسعة حتى انما لم تفارق أنظارنا فى طول هذا السفرالا بعد 
مسيرة ساعتين تقريبا؟ وقد شاهدنا عل مسافة بعيدة جبل عكار الذى 
سنتکلی عليه فی موضع حر من تلك الرحلة ان شاء الله وما فتشها نابم 
السير ونقطع الفيافى والبلاد حتىوصلنا الى محطة الكتينة مم بارحناها 
فا لبش بعدها الا مسافة صغيرة حتى وصانا مع سلامة الله ورعايته الى 
محطة مص وهی على بعد ١ ١ ١‏ من‌الكيلو مترات من مدينة بعلبك 

صرنا وا مد لله عند مدينة مص بلد صاحبنا الكربم عبد اميد 


e 


4 ارحلة الشامية 


باش الدرونى فسترنا أن حقتق الله رغہتنا فى ز يارته وأعاننا على اجابة 
دعوته وقد ترك وراءنا مدينة بعلبك العثيقة وقلعتما الغريبة الى حوت 
من الآثار مايدهش الألباب ويحير الأفكا والنى مارأينا فىبلاد الدنيا 
آم من جارتہا وعمدها ولا أبدع من نقوشما وصورها ولا حم 
من وضعها وبناما . 
بناء حاف الدهر منه وکل ما بچ عل الأرض يى دانماسطوةالدهر 

قد کا اذ دخلناها واذ تر جنا مثا فى حبرة الضب وأشذ لاندرى 
کین وصلت آفکار بق آدم الى سبید مثل‌هذا البناء واحکام سافاته 
عل سعة مساحته وعد مسافاته وکیف أمكن هم أن بقتلعوا تلك 
الأجار الضخمة والأعمدة الفخمة ويجروها من مقالعها الى 
البناء وربا وجد منما ماتبلغ مساحته ۰ ۳۰ مترمکعب أو ٠ ٠‏ ۽ مر 
کیج رالمحل المائل الذی لایزال الی‌الیوم قانما بجانب اہب ل کأئه يدل 
الساح على مقلعه وبرشده الى موضعه ولسان حاله يقول 

أا ا ليران فىأ الألى ج قد أدهشوك بأعب الاآثار 

فى بعلبك رأيت أب ر فلعة به تنلوعليك غرائب الأحبار 

م تفهم الأفكار قصد بائما وه فتشتنت باحيرة الأفكار 

ارال وات تعمل أنه وي عند اللحنوب مقالع الأجار 


لسمو الامیر جد على باشا 1Yo‏ 


نم ٠‏ کدنا نفرغ می زیارتما حتی کا قد اقتنعنا بمهارة القدماء 
واقتدارهم فى فنون المارات والصناعات حصوصا فى الرمم والتصوبر 
فقد رأينا م نقوشا حفرية فى الأجار الصابة والصخور الصلدة من 
صور متتؤعة وأشكال متعددة كان فى صما من صور الأشجار 
والأغصان المورقة البديعة مابمثل فى تعاريجه بأدقصنعة وجه الأسد“ 
ورأيناكذاك رسومات من أ كالبل الزهر والحبواناك دع ماحطته 
يد برع المصورين وأحسن ماحری به قل أصنع رامين الى غير ذلك 
مم لازال واا اہتا یکاد بلط ب کان م من البراعة الفائة 
فى تلك الفنون الجيلة . 

نبذة من أخلاق المتقدمين و عواندم 

eS 
عنہ) درسا طويلا فى أخلاق الحكام الابقین وعقاندم وشیئ من‎ 
تاليدم و عواند م فعرفناهم من من اللحرافات الكثيرة والراء الفاسدة‎ 
ماليس يتفق بحال من الأحوال هو وما كان يقنضيه علمهم الواسح‎ 
واقتدارهم الک خت کان طون ن الال اة ووا‎ 
بأیدیمم هیا کل وتمایل م بقیمونما و بعید ونما وبعقر بون الما ب ذل‎ 
اتس مالدم م من الأموال والارواح؟ مم انہم کانوا یسمون کل‌هیکل‎ 


۱۳۳ ارحلة الشاميية 


بام خصو ص ونی الغالب کون هذا الاسم ب برتہط بتفس ماله 
المیکل من الموجودات على حسب زمه مالغریب'فهم سمون یرس 
مثلا بآلة الزرع لأنيم بعتقدون أن ها تارا فيه کا م اسمون 
الزهرة بآلمة العشق وبا كيس باله الجر وهام بحرا ولعل ذلك لأ مکانوا 
يفكروا فما وراء المادة ولم يوقموا الى البحث فا جمدم الىالعقاند 
السليمة والافكارالقومة بل قصروا أنظارم على ما کانت ننناوله 
حواسهم من الماديات والطبيعيات'فظلوا من أجل ذلك عاكفين 
على عبادة الأصنام الى شيدوها وأقاموا عليما المعابد وتغالوا ف بنائها 
وزشحرفها الى حد يدهش العقول 

ان ایا کل وهی رأی فاسد چغ فيا دلائل #درة العال 

تلق علي ك دروس تار يالل ع شادوا القلاع بام الأقال 

تعطيك منما للعقول وللهوى بي مثلا سير لآئ الأجيال 

قالواالتناقضإستحيل وجوده ي وبا رأيث تناقض الأمثال 

ظلم الحكومات ف الزمن القديم 

حرجنا من القلعة ووقضا نتزؤد منها النظرة الأخبرة وعنديذ ما كان 
اشد حرکتا فی سکونہا 'وأعظل فصاحتہا فی سکوتہا اذ کان بحل الین 
أن أصواتا خافتة كانم لاتزال خائفة تتصاعد م خلال الأبلية 


لمو الامیر مد على باشا 1۲۷ 


الفخيمة ومن تحت قواعد الأعمدة ابمحسيمة ايا كل العظيمة قائلة؛ 
أنظروا الى مابقى من هذه المبانى العالية ثم الى تلك الأطادل الاين 
تعاموا كيف كان مقدار قسوة الحكام وظلمهم فى العصور الحالية » 
ملا فوق ۔اظھرنا جہالا ‏ وشیڈنا ہا حصناحصینا 
قوم مدی الزمان أدل شئ ۾ على ظا الملوك السابقي 
ویشہد انا عشنا عبیدا و وفاسینا الذاب به سني 
ن وھ لکان پرتاب أحد ف أن هؤلاء الال کانوا ساقون الى 
جر الالال من ابال کا ساق الثبران والبغال؟ ولا بد انم فقدوا 
الصصبروعيت بهم الحيل بعد أن استنصروا فلم يج دوا ناصرا 
واستصرخوا فام يجدوا مغیٹاء أرأيت لو أن أععاب الأ جعلوا بدل 
ماان يقيموا من الجارة مثل هذا البناء اائل أن يقيموه من أجسام 
العشائر والقبائل الى ذهبت فى سبيل الأغراض ية الأتربة 
والانقاض الي سکانوا بسدون منہا الفضاء ویبلغون ہا ال عنان 
السماء. أرأيت أن نطقت هذه الماليل النانبة والصور القانمة لبس 
كانت تطبر عن عدد الأرواح الى أزهقت فى نعتما وقطعها وحملها 
ووضعھا ولا ذثب استوجب‌عقابما ولا جناية نستدعی عذاما سوی 
آنا خلق کرم من الا لسا ن کان منحقه أن اشنغل بعقله وإستخدم 


۱۲۸ الرحلة الشامنة 


مواهبه فما خلقت لأ جلهءولكن ما كان أسوأً حظ هؤلاء المساكين 
فى ذلك الوجود المظل اذ عاشوا ماقدر هم أن يعيشوا مسخرين 
لأرادة غرم عاملين غير فاعلين الا على مقتضی آرم وم ` 
هلکان ,رضيك باجو بترماصنعوا پچ ااناس فى غار الأزمان والأم 
أ کان يعسن باٹينوسمانظرت به عيناك من‌ظاہنافى خدمة | 
المهة العشقى وما ب كا لندرك غير الذل والأم 
عشنا لحمل أجارا وأعمدة ۾ طول الحياة ومتنا موتة لخم 

هذه هىالأصوات الى كان يلها الانسان تنبعث من ذلك المعبد 
القدیم أ وکان سمعها من‌لسان حاله وما کان أبلغه فىنطقه وأصدقه 
فى مقاله 

لسان المرء يكذب فى كثير وي وأصدق مايدل عليه فعله 

فینطق ساکا نطق ععیحا و وبظهر مده باطنه وعقله 

مدينة مص 

مص مدينة يقال انما قديمة جذا وان الذى بناها رجل قال له 
مص بن المهرب بن جان بن مكنف وقيل مص بن مكنف العمليق 
وقیل بناها اليونانيون ,وفيما آثا ركثيرة ومشاهد وم‌ارات ومساجد 
شہیرة منہا مشہد على بن ایی طالب کرم الله وجهه ودار الفاح الكبير 


لسمو الامیر د على باشا ۳۹ 


ا 
خالد بن الود ٠و‏ يقال ان أهل م صكانوا أشد الناس على على 
سين وأكثرهم جا ف ريثم صاروا بعد ذاك من فلاة الشيعة 
.| المدينة فقانمة على مستوى منالأرض وهى حصينة مقصودة من 
سائر اب محهات بميلة الهواء وإلتربة أكثيرة المياه والأشجار وأهلها من 
ذلك فی حصب ورغد من العیش وبال انما فیفدمم الزمان کانت 
أ كرالبلاد وأحسنما وکانت بيد ملوك الروم ایانم لکھاکسر یفام 
عطيانوش فى جحملة ماملك من‌البلاد الروميةيو ل انيز الروم بعد وقعة 
اليرموك کان هرقل مص ففارقها وجعلها بينه وبين المسلمين وأ 
علا أميرا ولا حصر المسامون دمش قکان با عسكر من آهل مص 
أا نجدة, ول فتيحت دمشتق سار أبوعبيدة بن الحراح وخالد بن 
الوليد قاصدين مص بجيوش كافية وذلك سنة ه ١‏ للهجرة فنازلوها 
وجعلوا بقاتلونما صباحا ومساء ركان البرد فد آذى الم مين وطال 
الحصار فصبروا وكثب هرقل الى أهل از رة أن با توا مددا الل مص 
فاعترضم م المساہون وفرقوهم فم ياوها فلہا فدضاق 
ا حال بأهل مص نفرجوا يطابون الصاح فصالحهم أبو عبيدة على 

صح دمشتق ثم استخلف عليها عبادة بن الصامت ورحل الى اة 
وقد -حصل فيا بعد الفتح جملة حوادث مهمة لايع المقام لتفصيلها 

(4) 


0 ارح الشامية 


کہ ا کہ ی ہس ومین مسج کت ۲ دو سے 


ما سكا فیبلغون حو ۸ آ لاف لسمة منم قان من الو 
الأرتدكس وألف من اللاتين والباق من طوائف متلفة 

نای محطة مص وکان بستقبلنا على إفربزها عدد كبر من رجال 
الحكومة وأعيان المدينة ووجهامما الحترمينوفى مقدمتهم صاحب 
السعادة قائم مقام مص وكان سعادة عبد اميد باشا ادرو عرفا 
إلذوات والعظاء ويقمهم الينا واحدا واحدا وكنت أقابل اجيم 
بجزيل الشكر والأمتنان م ركبا وركب معنا سمادة الام مقام عربة 
الباشا الحاصة التى كانت قد حضر با مع جملة عر بات أنجال سعادته 
وقصدنا ڑا الى منزلوكان الطريق من امحطة حى بيت سعادة الباشا 
مد حا بالناس الذدين كانوا ستقبلوننا والبشر بتلا"لأ عى وجوهه م 
حتیلقد کنت أخال آنی ضیف کل واحد مہم عل حدته وما کت 
لأستغرب أن بخرج الى الحطة وطرقات البلد سكان المديلة عن بكرة 
أيهم فالاق من حفاوتمم واحتفافم بنا مالم بتفق أن نلاقيه فى بيع 
بلاد الشام ءوأنا أعرف أن سعادة عبد اميد باشا الدرویی قد اشتری 
من يع هؤلاء الاس أفئدتم وملك فوم با لسديه اہم من 
معروفه وما فهو فى تلك المدينة بمثابة والد شفيق لكافة الناس , 
پہذل وحلل ساد فی فومه الفی وكوك اباه ميك اسير 


لسمو الامیر جد على باشا ۱۳۱ 


به الحقول اليانعة والبساتين الواسعة من جميع جهاته وليس منظره من 
الداخل بأقل حسنا وبهجة منه فى الحارج ٠‏ 
زیارات 

وقد جاء الينا فى ذلك البيت بيع الذين كانوا قد استقبلونا عد 
موقف القطار وغيرهم فاستقبلناهم یما ليق بهم من ۲ لحفاوة والاً حترام 
وجاسنا معهم مجاسا طو لا نحڌٹ سوبا وکان من بینم بض مشا 
وبكوات منعشائر الدنادشة المعروفين فى تلك البقاع بالمهارة ف ركوب 
الحي لوا لمش ور ين بافتناء جيادها أيضأوقد كنت أعرف ذلك عنم 
قبل مخالطتہم فی هذا البلا“ ومن تم قلت فم فی غضون حدیی الى رجو 
ان شاء الله ان اُری مایسرنی من کرام حبلک ومهرة فرساتک فقالوا 
ان شاء الله سنئشرف بقابلة دولتک عند ماتمرون فی طریق سفر 
السعيد من مص الى طرابلس»واذ ذاك ترون من اتلحيل والليلة 
مالعله يوافق رغبتک الشريفة ه 

قلعة مص 

وبعد ذلك ذهبا الى زبارة قلعة مص وكا حسب أنا من الأهمية 

بالمكان الذى إستدعى قصد السياح اليا و لكا وجداها لحزية قد 


۲ الرحلة الشامية 


دمر تہا ید اللحطوب والحوادث وحطمھا کرالغداۃ وم العشی حتی 
لم يبق من معا مها الأرية الا باب أو بابان لا أذكر ذلك تماما و يقال 
ان چنا المرحوم ابراه اشا هدم من ذلك الحصن جحزأ كيرا عند 
ماحارب الشام ونج عليه ھل مص وعصوا اوامہہ وکا نری ونحن 
فوقها مى أبنية المدينة حصوصا جوامعها وکاسما وما حيط ہا 
ويخللها من الأشجار والأمار مثل تلك المناظر اجميلة الى کا نطل عليبا 
تحت ابال والحصون العالية فى كثير من بلاد الشام ٠‏ 
كلمة عامة عن المدينة 

نزلنا من القلعة قاصدین الى زیارة ما کان بہمنا زيارته فى هذا 
البلد فقصدنا ألا الى زيارة جامع خالد بن الوليد رضى الله عنه ففررنا 
من سوق کر مسقوف باللحش ب کأسواق دمشق وبعض الأسواق 
فى بلاد الشرق؛ ولا-حظنا أثناء مرورنا أن أغلب الباعة فى حرائيت 
هذا السو قكانوا من ا مصيين أما المشترون فام بتلفون بين هؤلاء 
وبين أعراب البادية والشراكسة المهاحرين الذين إسكنون ضواحى 
مص وما يجاورها من البلاد ا لاحظا من الأزقة والطرق وشكل 
الہیوت فی کل الحھاٹ الى مرا علہا أن مدینة مص کہ ار بلاد 
الشام على معنى أ بالاتزالالی‌اليوم حافظة لكجامماالشرق وشكلها الأصلى 


لسمو الامیر مد على باشا ir‏ 


جامع خالد بن الوليد 

وبعديذ ذهبنا من خارج البلد لثزور جامع خالد بن الوليد ذلكالذى 
له الفضل الأ كبر فى فتوح الشام وعند ماأوشكا أن نصل اليه وقد 
كان على أقرب المسافات من المدينة قال لنا سعادة عبد الجيد باشا 
ادرو اقتضابا أما وقد محم دولنک هذا المسجد العجيب الاتقان 
الہدیع الہنیان فانم لاہ تذکرون فی نفسکم ماشه واه فی مصر. 
(وقد كنت خالى الذهن اذ ذاك من كل شئ الا فما كنت رأيته من 
المدينة وما حوها) فقات لسعادته انه لم پدرفی خلدی شئ فأحڈٹ 
نفسى بمثله فى مصر أالهم الا مارأبنه فى طريقنا وذلك المسجد فقال 
سعادته ألم يكن شكل هذا ابحامع ليلفت خاطر دولتك الى المسجد 
الكبيرالذى أسسه ف قلعة مصر جك الأ كبر ساكن ابلحنان مد على 
اشا فقلت له بى لکانی به وهو جامع الغلعة بعينه وحقيقة کان هذا 
السجد العظم لايختلف عن جامع القلعة شيا فى رمه ومنظره سواء 
فى ذلك شكله من الظاهر والباطن ٠وقال‏ سعادة الباشا اننا استصدرنا 
مس جلالة مولانا السلطان باصلاح هذا المسجد وتعميره وريا 
حينذ أن لشيده على طراز مسجد القلعة وقد أعاننا الله تعالى على 
ماوفقنا اليه من بيده واتقانه حتی صار کا ترون م دخاناه واطلعنا 


۳4 ارحلة الشامية 


على ما کان فیه“وقد سررناکثیرا من زحرفه وزینته » وانجھنا بعد ذلك 
الى زيارة ذلك البطل الكبير والفاتح الشمير خالد بن الوليد فى ضريحه 
وقرأا على روحه الطاهرة مانيسرلنا من القرآن الكرم ٤‏ 
الى بيت الباشا 

ومن هناك ذهبنا قاصدين الى دار سعادة المتصرف لرڈ له زیارئه 
وكان طريفنا اليه من داخل المدينة وبعد أداء الزيارة عدا الى بيت 
سعادة صاحبنا عبد المد باشا وقد أعدنا اليه النظر فأعبنا جذا شكله 
وموضعه الذى حاز مع مال المنظ رکال الأببة حتىاذا رآه الواحد 
على بعد رشك أنه بيت مجد وامارة ومذ دخاناه رأينا فيه اشارة برقية 
أرسلها الينا صاحب العطوفة نفرى باشا والى حلب فاستلناها وقرأًنا 
فا سؤال عطوفته عن وفت قيامنا من مص وعن اليوم الذى نصل 
فيه الى حلب فأ رسلنا الى عطوفته اشارة من لدا اخہرناہ فہہا م کا 
صممنا عليه من العدول عن زيارة هذه المدينة معغذر ين اليه بضيق 
الوقت مظهرين كبير أسفنا من عدم سوح الفرصة برؤية حلب 
الشہباء, واه لقد كان فى نفسى من أول الأمس أن أزور مدينة حلب 
وأن اقم فیا پومین عند ماکنث مثرڈدا پینہا وین اه ولکنی على 
ارم مى ذلك جاریت الظروف وقتئذ واسخت ماکلث رسمته 


س 


لسم و الامیر مد على باشا 1 


فی حطی الأول من مشارفة هذا البلد مستعيضا مله مدينة ماه وعند 
ماجاء وقث الظهر وكان قد حضر حضرة الاثم مقام دعينا الى الاندة 
فتناولنا عليما طعام الغداء اشم وما لبلنا بعد ذلك الا ليلا م قذمث 
الينا اشارة برقية أحرى من لدن عطوفة نفرى باشا يذ كر فيما أن ميم 
أعیان حلب 'ووجهاتما قد کافوا عطرفته أن پرجون بايابة عنم أن 
جیب طابہم الى زيارة بلدھ٤‏ الى أن ال وان فم وطید الأمل وكير 
الرجاء فى أن لايحرموا من تلك الزبارة ابخليلة وانم منتظرون بفروغ 
الصبراجابة شرم والا فائہم مستعدون جميعا لحضور بأنفسمم الى 
مدينة مص لكها يثالوا رغبتم ويجحصاوا على غرضمم واذ ذاك 
لم إسعنى حال هذا الكرم الكير سوى أن أعذل حط مرة ثالية 
وأسترة عن يمى على بز بارة مدينتهم فأرسانا الى عطوفة الباشا الوالى 
رسالة برقية لسعره فيا بما صار اليه عزمنا من قبول ملتمسه بالا صالة 
عن نفسه وبالنیابة عن حضرات من کاموه ذلك مع ابداء مید الشکر 
وإلامتنان لمعروفه ومعروف أبناء سحكومته الخلصين ۾ 
ر ا ا 

ثم توجهنا الى زيارة المدرسة الاسرائيلية لمناسبة أن مؤسسيما كانوا 

قد طلہوا الینا زیارتما وقد وجدنا فی استقہالنا عدداکپرا می نجار 


a 


۱۳۹ الرحلة الشامية 


ا جصيين فىمدينة طنطا وعند مادخلنا المدرسة أخذ جميع الحاضرين 
يمنفون لن بالدعوات تارة وبالنحية والترحيب تارة أحرى «وبعد أن 
جلسنا فىقاعة الاستقبال بين امحتشدین قام بعضمم يذ کر بين أبدينا 
قصاند ومقالات بلیغةکانت کل ‌عباراتہا تدور حول الترحیب ہنا والشناء 
علینا .ونا نقتطف منا ماثراه يناسب رحلتنا مبتدئين بالمقالة الى قدمها 
لينا مطبوعة حضرة الكاتب البليغ الدكثو ركامل لوقا قال حضرته ‏ 
يادولةالامير العظے؛ اشر ف الآن بالوقوف أمام دولتك بالنيابة عن 
مفؤض المسيحيين امصيون نزلاء الديار المصرية الذين طالم) تمتعوا 
بالراحة والعدالة والحقوق التجارية بحت كنف العائلة الشزيفة 
امحمديةالعلوية .أنشرف بالنيابةعن أولئكالعهانيين لأحى أميرا عفانيا 
مصريافاحييك رحبا إسلامة قدومكي ا ميمون من ديار عربية عثانية 
مصرية الى ديار عربية عثانية سورية ,أحيیک وأقتم لک عراطف 
الامتنان والشكر بلسان أولئك الذين استشمر ونأموام وأتعابهم فى تلك 
الديار السعيدة منذ “مسين ما وم فى جبوحة من ‌السعة ورغد العيش , 
نم احیک وأحيی بک مصر وسا كنا بلسان بضعة آ لاف من‌الأهالى 
المصيين الذين ينتفعون ويشتغلون ويقمون منسوجاتهم الوطنية 
الى قر المصرى, أجل افرارا بالفضل ومعرفة بالميل نحي اسم 


لسمو الامیر مد على باشا ۳۷ 


الکرم آیما البرسالفخم ونحنى الام أمام تاك الروحالطاهرة الشريفة 
الى أحيت الىدل والمعارف فى القطر المصرى السعيد روح أحد 
أبطال الشرق العظام جذ العائلة اللحديوية الشريفة المرحوم مد على 
اشا الكبير فأهلا وسلا بأمير أحيالا ذلك الاسم ابوب فنحییک 
انم أولئك الثزلاء ا لمصيين ف ىكافة القطر المصرى عموما وفى طنطا 
حصوصاکأمیر زار شریف بص د النزهة فی بلادترحب بزیارته 


أمير متتؤر فاض ل عرف أن البلاد السورية شقيقة البلاد المصرية 
فأ حب الى ز بارا على الرحب والسعة فاهلا بالفضل ومر حبا بالنہل 
وا کرم ب ذا الضيف العظم وبمضيفه الكرم من يفتخربه الوطن 
مولا سعادة امام عبد الجید باش الدروبى ونی اننام تنازلوا بادولة 
الأميرلقبول عواطفنا القلبية وسرورنا بذشر يفهم جاهر ين بقولنا ليعش 
جلالة مولا الاطان عمد رشاد ولیعش سمو اللند یوی عباس ا معظم 
ولیحی دولة البرنس مید على باشاوالسلام. وماکان ذکرفی هذه 
الحفلة أيضا بعض أبيات قذمها لنا مطبوعة لفيف مر ا مصيين 
المسيحيين الذين رون فى القطر المصرى وهى ) 

لاغروإن شت مصاتزدهی‌طربا س وف مرابعها تزداد وار 
انپا بلغت می دهرها ربا وھ غنت لیهجنه فی الروض أطیار 


۱۳۸ ارحلة الشامية 


قدزارها الوم مفضال من‌الأمما چ شرفت وائشنت تیا بملقاه 
وزینت بشقیق بات مندھما وھ وزنبق فاح طیہا عرف ریه 
شرفتنا باسليل ا جد ع نكشب فيي شرفتنا فعلى الترحيب والسعة 
فاقبل لشکرنا باأیہا العرای چ یارب کل ندی سام ومکرہة 
هلا وسہلا بمولی زار بلدتتا وي بموكب ادم من بقعة النيسل 
أولت زبارته أفرادنا مسا ب فلنبدين له شڪرا کا كليل 
جار مص بطنطا حاصلون على ف عياف الحكومة مع أقصى عنايت| 
ومع بى مصرعاشوا اخوة فالى بي مصر تحيتنا المحلى بغايتا 
من مص فی مرک بیت وعائلة بچ حلت جلت والس موجود 
إناعلى قة إناعلى فة وي با انطويم عليه أا الصيد 
لذا تياك بامولى الكرامة با هي ركن الفحامة نلوا آى شكران 
بلغ عواطفنا لازلت مرتقيا في حكومة قد حبتنا كل احسان 
هذیالعواطف بالاخلاص نبدا ف بشخص علياکالأسمى ال مصر 
لازت پا البرایا تشنی په بالعن والرغد والس عاد والبشر 

وبعد »افرغوا من ذك ر أشعارهم ومقالاتهم أخذنا حدث 
فى موضوع التجارة الحلية الهم فماذا ر أهل ٣ص‏ وأى الأشياء 
أ کثر شہرة فی متاحره“ فذكروا لىأن تجارة ا لمصيينقاعة فى الغالب 


لسمو الامير د على باشا ۳۹ 


على مالايمكن الاستغناء عنه من محاصيلهم ومصنوعاتهم الى أشهرها 
وأهمها المنسوجات الحربرية والقصبية مان مص هى اللدة الرحيدة 
اتی اشتهرت فى جميع بلاد سورية بحسل الحر بر وإحسان صنعنه 
ولسيجه ٠‏ ثم شنا من ذلك ا مجلس الحافل موڈعين من كل اعتفلين 
الكرام بغاية الا كرام والاحترام وبعد أن شكرنا مم هذا الأدب 

والمعروف عدا الى بيت سعادة الباشا الدروبى وما بيحناهناك استقبل 
ونوڈع حضرات الزائرین الذین کانوا يدون علبنا فى هذا البيت 
الکرزمم| وأفراجا حى احتجبث الغزالة فی خدرھا وقد کان جیء 
الينا فى تلك الأثناء بحصانين قريعين فلم نجدهما على وفق رغبتنا من 
كل الوجوه على أنهما لم يكونا من الحياد الكريمة الاصل ولا من 
هذه اللتيل المطهمة 

السفرمن مص 

وی صبیحة الیوم الائی کا تأھہنا للد مر الى حلب فتوجهتآامن 
مزل س مادة عبد الجید اشا الى المحطة فی رکاپ حافل من مظاهر 
القوم وأعيان المدينة الذين رافقونا حتى ودعناهم ورا فى القطار 
ركان لازال معنا سعادة الباشا الدرونى ذلك الرجل الأريجى الذى 
جح بن حزمالشیوخ وعم الشاب وعر ف کی ف إستخلص اقلوب 


6 ارحلة الشامية 


اناس وجل من صدورهم محل الوالد الا ني أ لانسى هذا الشم 
الواسعاللحلق الرقيتق العواطف مارأیناه من فرط رمه ومنيد عنایته بنا 
فی کل حرکة وسکون سار القطار على برک الله متجها الى حلب وما 
انفك يواصل بنا السير والارض على يمينا وإسارنا الى مسافات 
واسعة كانت كلها حصبة جيدة مفروشة ببساط من المزارع اللحضراء 
حی ٹثکان الزمن ربیعا ركنت أتحب كيرا ب أشاهده على تلك 
ازروع من ألوان الزهر الختلفة بين ال مراء والبيضاء والزرقاء الى شه 
موعتماالبد يعة باقةالزهورا مرصعة ءوجل هذ ها مزارعالنضرةوالأعشاب 
الجيلة انما نبنت ف تلك الأرض بواسطة الأمطار وعندنذ م أستغرب 
ولم دهش مما كنت ”معته من أن قبائل العرب والرعاة يقصدون 
الى هذهابحهات قبل فصل الصيف بخيلهم ومواشيمم لرعى تلك 
الحشاش . وما أحسنہامنمرعى وأجلها من بيع خحصوصا وان 
امياهنى تلك البقعة غاية فى الكفاية والصفاءبحتى بلغ الى ععطة جاه 
وهی على مسافة ه ه كلو مترا من مص وقد قطعها القطار فی نحو 
ساعة وه ¢ دقرقه ˆ 
ماه 
هذه البلذة واقعة فى حدود ولاية سورية وكانت أولا تابعة لأيالة 


لسمو الامير جد على باشا ۱4١‏ 


الشام أما الآن فقد انفصلت عنما وجعلت متصرفية مستقلة وهى 
مدينة قدية التار يجو يظن كثير من الناس أن بايا هو مت بنكنعان 
فاذا عع ذلك فيكون قد مضى عليما الآن أ كثرمن ۽ آلاف سنة 
وبقال ان ما هکانت فی وقت لحروج الاسرائیایین من مصر ملک 
مسنقلة تتام أرض الميعاد الى احتاها الاسراتيليون وكانت املك 
الى تسمى ام مها تمد من منبع العاصى حتى مصبه مع كل اليل 
اشرق منه وكان يتامها من ابحنوب مدينة دمشق ومن الغرب بلاد 
فينيقية. وما يدل على أن هذه البلدة فديمة جاهلية ماجاء فى شعر 
.ای القیس من بعض قصانده حیث فال؛ 

تقطع أسباب اللانة والهوى وي عشية رحنا من حماة وشيرزا 

ثم انما أوسع من مدينة مص مساحة وأ كبر مها عمارة وسكانبا 
يبلغون نحو 4 آلاف نفس ,وبقال ان المسلمين من هؤلاء السكان 
ممسکون بدینہم تمسکا شندیدا بلغ بم الى درجة التعصبة م انهم 
فاية فى الشمامة والشجاعة, و يقال انا ماك المؤيد عند مافتح بلادالشام 
جعل هذه المدينة قاعدة ملكه وأسمى إسلطان ماه وينسب الا 
بعض العلہاء وا ملوك وأشہرم المؤرخ أبوالفداء ال جوى أحد ملوكها 
من الأيوبيين والحغرافى الكبير ياقوت صاحب المعجم وتن الدين 


ابن جة الشاعر المعروف, ومن أشمر بيوتما التى بفتخر ما أهل اة 
ويذكرونما بالفضل والسيادة بيت الشبخ عبد القادر الكلانى 
شيخ الطريقة الكلانية ا معروفةءأما صناعتها فنحصرة فى اصطناع 
الأشياءالعمومية انى لاإسنغنى عنها من‌المنسوجات الحربرية والقطلية 
والأحذية وما أشبه ذلك ومن محاصيلها الحدطة والشعير والذرة 
وغیرها من ابوب والفوا که النی یصد رکثیر من الى طرابلس 
وبرسل أيضاكثير من “مما وجبنما الى أسواق الشام وزحلة وغررها 
وتجارتما دائرة على تلك المصنوعات وهذه الحاصيل 4 
فتح ماه 

وقد فحت جاه سنة ١۷‏ مجرية على أيدى المسلمين وكان بطلها 
ذلك الفاح العظم با عبيدة بن ابحراح فانه رضی الله عنه قصد ها بعد 
فح مص فتلقاه أهلها مذعنين فصالحهم على ابحزية والعراج»وقد 
توالت علما بعد ذلك مله حوادث عظيمة فی سنة ۰ ٩‏ ۲ قصدها 
القرامطة وقتلوا أهلها ولم يبقوا على النساء والأولاد, وف سنة ۲ هم 
ربت اة باازلازل الئى أصابت الديار الشامية. وروی أن معلا 
حرج من المكتب فلا حدثت الزازلة سقط المكتب على الصبيان 
فھلکوا عن آرم ول يات أحد يسال عن ولده مما کان دليلا على 


کا جت مھ کی و کے تیم وواک ری جور مچ ت سم م م سسس 


لسمو الامیر مد على باشا 4۳ 


أن جمیع ابام هلکوا فى تلك الخحادثة أبضاء وف سنة ه ٠ه‏ تخربت 
باازلازل أيضا وملكها السلطان صلاح الدين الأيوى سنة ١‏ ۷ه 
مظهرا طاعة الماك الصاح بن نور الدین زنك ,وفىسنة ۴ ۷ه حصرها 
الأفرنج وکان فیا خالصلاح الدین عيضا وکانت بيهم و بین اهلها 
مقتلة عظيمة وأقاموا على تاها أربعة أيام تم استظهر عليمم المسامون 
فرحاوا عنہا م کانت بعد صلاح الدین لفرع من عائلته منم ملکها 
المشہور أبو الفداء ا جوى, وعند ما كا وصلنا الى عحطة جاه وجدناها 
غاصة بعظاء الناس وأاکابرم وکان بعضېم من حكومة ماه وسن 
رؤساء البيوت الكييرة فيا مثل زعم أسرة الكلالى الشبيرة وريس 
أسرة الأزهرى الى ھی من آم الأسرفى تلك المدينة. وقد عرفا 
من حديثم أن لم قرابة فى مديرية امنيا القطر المصرى وكان البعض 
الآثحر من مدينة حلب وهؤلاء منم اثنان مندوبان من قبل عطوفة 
الوالی وما صا حا السعادة م‌عی باشا ناظر أوقاف حاب والمیرالای 
( قومندان ابلندرمة ) واثنان آنحران مندوبان من جهة أعيان ا لمدينة 
ووجهائہا وقد جاؤا جميعا الى حطة ماه ليستقبلوًا على أطراف 
ولايتهم هلون الينا لام دولة الوالىوتحية عظاء البلاد وليكونوا أيضا 
فی خدمتنا وحت اشارتنا من هذا البلد حى نصل الى بلد. وانه 


4٤‏ الرحلة الشأامية 


میود ممیت مساج قد اد تی تیت مھ دہ لاقت خت عقا م 


لاغرابة أت ألاقى مثل هذه العناية الفائقة والاأريحية العظيمة 
من عطوفة الوالى ورجال حکومته وأهالى ولایته بعدأن رأیت شب 
أو أ كارف مص وفى كير من البلاد الشامية اذا كان هؤلاء الناس 
الكرام الخلصون بقدرون ضیوفهم حق قدرهم وببالغون فی | كرامهم 
واحسان وفادتېم ویبلغون بم من‌الكرامة اذامام حقیقون به وأهله 
ولقد شكرت هذا الوفد ومن كان واقفا معهم من‌آهل اه منلسای 
م كنت استطیع أن أعر په ۴ا استقرف نفسى من معروفهم 
الكبير ولطفهم الكثيد وبعد ذلك ودعنا ا مويين حي ث كان قد تراك 
القطار ونزل معنا فيه ذلك الوفد الحليل فمررنا ببلدة عرف معرة 
نھان “لسبة فیا قال الى نان بن شیر وهی من القری الى اشتہرت 
بالحروب الصليبية ويوجد فيا نحربة مهمة يقال انبا كانت قاعة 
نهان وسألت أصعابنا عن عدد سكانما الآن فقالوا انم يبلغون 
۷ آلاف نفس ,وشاهدنا حول هذه القرية مر وجا وأحراشا واسعة 
يقال .ان أ كثرغرسما من شجرالتين والفستق وص رنًا بعدثذ ببلدة 
سمى السرمين وهى مشمورة بالي ابيع والعيون الكثيرة الى تتفجر 
من خلال الصخورء ويال ان هذه القرية عدداكبيرا من ‌المغارات 
:والکھوف حی ٹ کان الناس فی سابق الزمان سنونا و يوون اليا 


والىبطون ابلحبال ,أماأرضما فكان منها اللحصب المزروع ومنما القحل 
الأجرد بب تغلب الملوحة فى تربه) ما تلك الاراضى الملحة 
فكانت ترى للسافر على مسافة بعيدة من البلد ,ثم مرا ببلد يدعى 
بخان تومان و يزعمون أن هذا الاسم مأخوذ من امم أحد السلاطين> 
وعند هذه القرية يشاهد المسافر مآذن حلب من بعيدء م ما رحن 
سائرين ننتقل من بلد الى انحر والمزارع من اها الطبيى على ماوصفنا 
حتیعررنا بنهردسمی قو يق وهومن الأمار ا لمشمورة ف تلك الحهات 
أما المسافة من تلك النقطة الى مدينة حلب فكانت تقرب مننصف 
الساعة بسر الققطار وقد كا فى غضونما نطل من نافذة العربة فذشاهد 
أمامنا على بعد هيكل مدينة حلب جا ضا تعلوهمآ ذا الشاهقة 
اتی هیال مابظهرالناظر نوما کدنا قرب من الحطة حتی وجد اها 
نموج المنتظرين من وجهاء المدينة وحكامها موجا ,وهنا لا أستطيع 
أن أعبرعن وصف الابتماج وشرح السرور الذى كان يام نفسى 
من العناية الكبيرة والفاوة التامة الى كنت أراها بين للحظة وأحرى 
من سعادة مرعى اشا ناظر الأوقاف وبقية الوفد الحا حيث كانوا 
فی آٹناء هذا السفر لا بالون جھدا فی تعھد راحتنا وانہساطنا واعمال 
ماکان مكنم من‌الوسائط لادخالالفرح على تنا وقدكانوابرشد ونا 
)۱۰( 
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ف الطريق الى كل شئ مهم سواء من جهة الزراعة والصناعة أومن 
جهة تارج البلاد ال یکنا مر بها وأحوال السكان وعواندهم فبلادمم 
وآثار القدماء فى تلك البقاع ذلك فضلا عى آنہم کانوا براسلون 
بواسطة الساكالبرق جميع الحطات ال ىكان ,رسوعليما القطار نطول 
السكة ويمتمون جدا بخروج الاس لاستقباات على المواقف عند 
مور القطار حتى وصلنا إسلامة الله الى حطة حلب ٠‏ 
فى محطة حلب 

وقف القطار فكان الصالوری الحاص بنا عاذيا تام الحاذاة 
لوقف صاحب العطوفة فری باشا الوالی وما أو شكت أن أثزل من 
باب العربة حى أسرع عطوفته الى مقابلتنا ترشتنا إسلامة الوصول 
الىبلدم او بعدذلك أخذيقتم اليناحضرات المستقبلين واحداواحدا 
وکن فی أومم صاحبا السعادة توفیتق باشا قومندان عمس الأردى 
السابع فیولاية حلب وأسعد باشا جابری ام -حضرات العلہاء فالرؤساء 
اا اتهينا من مصا-تهم والسلام عليہم ذهبا القاعة 
الاستراحة ف الحطة وجاسنا فرما برهة مع حضرات الحتفلين الكرام 
وعند ذلك تام فى وسط هذا الاجتاع العظم شيخ جليل وألقى على 
مسامع ا لحاضر ين حطبةلطيفة كان موضوعهامنحصرافتهنئتنا بالسلامة . 


واظهار سرور أهل الب لاد بقدومنا الهم «فسررت منه ومن حطبتة 
وشکرته وشکرت أبضا جميع الموجودين تم ذهبنا الى خارج الحطة 
حيث كانت العربات مجهزة نا فركبنا وركب معنا عطوفة الوالى 
عربته اللحاصة وتبعتنا حاشیتنا فى عربة أحرى فسرن أؤلا من طريق 
کان قد اصطف عل حافتیه عدد کپیر من‌العسا کرالذی نکانوا بختلفون 
ين بيادة وسوارى وطوبجيةوكانت الموسيق العسكرية تحيينا بنغاتما 
الشجية ٠‏ م سرنا فى الطريق الموصل الى الفندق بين زحام عظبم على 
جانبيه من سكان المدينة الذین کا اسهد البشر العظم يتألق سناه على 
وجوههم البسامة لا فرق فى ذلك بين شبامم وشيېم ولا بين غيم 
وفقیرھے )اننا کا ری »ن لطف عطوفة الوالی وکاله مالیس فیوسی 
أن أقڏره فی عبارنى فيدرك أوأصفه فيفهم بأ كثر ما يعرفه الاسان 
من أحب الاس اليه وأشفقهم عليه . وقد صرح لى فى حطابه أثناء 
السیر مما کان ينطوى عليه فژاده من حبتنا وما کان نویه ویوڈه من 
نزولنا ضيوفا عليه مدّة اقامتنا فى المديدة لولا أن بيته صغير وقد نزل 
فيه بالصدفة صاحب الدولة ناظم باشا بدعوة سابقة من لدن عطوفته 
فسررت جا من نصریحه ميل يته وحسن قصده بنا وقد اأسعت 
من صدری مکانثه وعظمت ف فلبی سحبته عند ما کان یکر ر أُسفه 


۸ الرحلة الشأامسة 


الشديد منضيق البيت حتى لقد عذذلك من الصدف الى عا كسته 
فی أحب شئ اله وحالت بینه وبين ماکان پرجوه ویوڈه من م 
قلبة هم ما زال عطوفته معنا حى دخانا الفندق وتعرفا منه بېداية 
صاحبه ماکان حصص لاجلنا من الجراتوهناك جلسنا مستا سین 
بحديث عطوفة الوالى ولطفه ريثا شربنا القهوة ثم جاء اليا سعادة 
توفيتق باشا القومن دان وعدد كبير من عظاء المدينة فرحبنا مدمه م 
وأهلنا مم جمیعاوذ کرت لم بعبارات متكررة حسن‌عنايتهم واهټامهم 
بنا وکت شرم لذلك شکرا جزیلاٴ وقد كنت فی غضون حدیی 
معهم ألاحظ من رانیم ومجاتهم اطا عظما وأدبا اما و اسا 
زاندا الى غبرذلك مااستوجب فرط محہتی م حصوصا بعد ما أظهروا 
لا موقتهمالكاملة واخلاصمم المتناهى “ وحقيقة كنت أقرأف وجوههم 
آبات الأخلاص والصدق وکانت نفس لا تعدا بغیر ذلك فیم 

والعين تعلل من عینی حدما وھ انکان من بها ومن أعادما 

ولم نلبث بعد أن لحر جوا منعندنا ونحرج عطوفة الوالى أيضاالابرهة 
صغيرة م وصصل النا أن دولة تاظم باش قد حضر الى الفندق بقصد 
زارت فاهتممٹث جا بزبارة هذا الرجل الكيير ابوب وعد 
ا استشعرت بقدوم دولته ذهبت مسرعا لاستقاله عل سل الفندى 
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وکانت هذه آل مرة تقابلت فیا مع دولته فسات عليه وذهبت په 
الى ردهة الاستقہال حيث جلساا خث آونة فى بعض الشؤون 
العامة وة فى بعض الا حوال اللحاصة حن ائتهى بنا الحديث الى 
ذ كر القلاقل والصعوبات الكثيرة الى توجد الان فى جهة العراق 
من بحراء الحوادث الاخيرة ٠‏ ذلك كان لمناسبة أن دولة الباشا سيسافر 
من حلب الى مرک وظیفته فی تلك الحهات حیث ات دولنه وال 
بغداد والموصل ودیار بکر,وفد ذ کر فی خلال حدیثه آنه یعرف 
الجناب العالى اللحديوى وأنه بحب كيرا جل عمنا دولة الامير عنيز 
باشا حسن المستخدم فیابحیش العانی وقد کن تکاما تغلغلنا فی الكلام 
وتبادان) أطراف الحديث فى المسائل المهمة أجد فى ذلك الرجل 
العظم نباهة زاندة وذ کاءحاڈا وعلما غن راء ماهو فکان شیخا ابيض 
الحية والرأس وعسكريا بكل معانى الكامة ونت تبدو على وجهه مع 
السماحة والدشاشة سيياء القوة والشجاعة وعند ماأراد الانصراف فنا 
فودعناه بما پلیق بمقامه الیل من‌الحفاوة والتبجیل شا کرین له حفته 
الى زيا رتنا فى الفندق على اثر حضورا 

رڈ زيارة 


ولم مكث بعد ذلك الا حيث تهنا خروج وأعددنا له عذته م 


0٠‏ الرحله الشامسة 


قصدنا الى منزل عطوفة نفرى باشا الوالى نرد لدولته ودولة اقم باشا 
ضيفه الکرم زيارتمما وقد لينا لد ما مذة غير فصبرة دار حدشا 

فی اناما على موضوعات شتی ومہاحث کٹیرة کنت اجد لیف خلاما 
غایة فی الارتیاح والسرورلانی کنت أرانی جالسا بین رجلین فاضاین 
عافلين من أ كبر الناس أدبا وحلبا وأوسعهم معرفة بأحوال الأم 
والشعوبءوقد كان عطوفة والى حلب يتدفق علمأ ويتوقد فطنة 
وذکاء واذا حدٹ فی موضوع على أو سياس أو أخلاق اتسعث 
له فيه المادة فيصوغ ما شاء اللهمن معلوماته الصحيحة ومعارفه الكثيرة 
عباراث رقيقة رشيقة “م هى يجيد التركية والعربية والفرنساوية غاية 
الأجادة وینکم بہا كلها كأنما لغته الأصلية الى فطر علا وقد فهمت 
من خلال کلامه وحرکاثه أنه تربی تربية عسکیة وأنه کان أرکان 
حرب فی ابلحیش الماضی غیر آنه کان مر تدیا لباساملکیا ملا ما لوظیفته 
الحاضرة ٠‏ ثم كنت “معت أنه تقلب على مله وظائف عالية حي ث كان 
فى ولاية الاناضول وبلاد العرب والشام وبغداد وبصری؛ وان رجلا 
تعاقبت عليه کل هذه الولابات وکان عمله فی کل واحدة منہا پنادی 
بفضله ویشہد لاستعداده وکفاءته وأنه من الذکاء والعال بالدرجة 
الى لانعرفها الا عض أفراد بعتون على الاصابع هو حقيق أن 


يوضع فى العيون وتعقد عليه القلوب؛ )ا أن الحكومة التى تريد أن 
تکون فی صف أعظ ا لحكومات وتکبر من دولا وصولتما ھی احرج 
ما يكون الى استخدام مشل هذه الأفكار الواسعة المتصرفة لتنتفع بها 
فى أجل شؤونما وأخحطر أعاها والشيع الغريب الذى لازال غامضا 
غير مفهوم الى‌الا ن هو أننا رى الحكومةالعثانية الحاضرة حتارلا عل 
مناصیہا واسمی مرا کرھا صغار الموظفین وضعافھم عل حین انه 
لازال پو جد وا جدلله رجال عټانیوناذهیوا آمارمم الطويلة فى خدمة 
الدولة مع غاية الصدق والاخلاص وما برحوا يعملون فى مصا هم 
على رق الدولة ورفعة شأنبا ويسعون سعيا متواصلا وراء سعادتما 
وإ کار أمها فكان من حق هؤلاء المال الخلصين المتفانين فى حب 
الدولة أن يشغلوا تلكالمرا ك السامية والوظائف الكيرة“وأغرب 
من ذلك دعوی بعض الاس الیوم آنه لایوجد بی کار الرجال 
فى الحكومة من تثوفرفيهالكفاءة والاستعداد لادارة الأعمالالسياسية 
اللحطيرة ‏ وهذا ما جعلى أنجاسرأمام دولة اظم باشا وال بغداد وأقول 
له بكل صراحة عل مسمع من سعادة القومن دان توفیق باشا وغیره 
إنى أستغرب كيرا أن الحكومة الحالية تع فى أرق مصالحها 
الداخلية بعض المستخدمين فى المصاح الصغيرة کا تعام دولتك ورجا 


۳ - اارحلة الشامية 


کان أمثال هؤلاء الذين ترفعهم الحكومة وتر بهم فوق روس الكبراء 
م يكونوا من العلم والفضل بالمكان الذى ينبفى لصاحبه أن يتصل 
بأرباب العمل وأععاب الرأئ م تترك فى زوايا الاهمال فطاحل 
العلہاء وأفاضل ارجال ‏ مثل عطوفة نفرى باشا ذاك الرجل العظم 
الى کلنا بعل بمقدار نبله وفضله وتثبته فى الأمور. نم ای مستغرب 
جدا کین تساه الحكومة وتېمله وتؤلره من تقد هو أو وأحقه 
من أولكالدين قدمتہم وکبرتہم ممن لایعسن ممشلنالتص رح با مانم 
أوعنوانات وظائفهم هذا وقل أن أبرح مجلسمم التفت مرة ثانية 
الى دولة ناظم باشا وصا فته ودعو الله له أن یعینه وپساعده عل 
مأموريثه المهمة وأن يۇيده ويوفقه للعدمة البلاد والأمة با يقطع 
عله السنة مبغضیه وحساده وبا يكون منه البرهان الساطع على نقيض 
مابقال الا عن بعض المتفيمقين فى كارالرجال وشيوحهم المعمرين 
ومن هناك قفلنا عاندين الى الفندق وقد كنث أشعرت بعض ال جاعة 
من أهل المدينة دة ميلى الى مشاهدة مايصنع فى ذلك البلد من 
قبسل المنسوجات الحريرية والقطنية والأصواف واب حلود ا طلبت 
الم أن يعرضوا عل كرام حيلهم عسى أن أظفر هذه المرة بطلى 
وأستعيض من جياد حلب الكريمة مافاتنى فى المدن الأحرى“ ولا أن 
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سكنت معالم الطبيعةولبس ابحو جابابهالخحالك قصدنا الى غر فة الكل 
حیث تناولنا ورفاقنا طعام العشاء وكان معنا سعادة المفضال الأكرم 
عبد ا مید باشا الدرویی د 
فی الفندق 

وى صبيحة اليوم الثانى جاءنا فى الفندق صاحبا العطوفة والسعادة 
ری باشا الوالی وجابری باشا فاستقہلنا۳ما ا پلیق مقامهما الكريم. 
وبعد أن تب ادلا أطراف الحديث فى غير مسألة طلب الينا سعادة 
جابری باشا أن نول طعا الغداء فى منزله فأجبناه الى ماطلبه 
شا کرین له میوعته وکرمه“ودعانا كذلك عطوفة الوالی لتناول طعام 
العشاء ملتمسا اجابشه الى دعوته فى محفل الاتحاد والثر وحينئذ 
فلت لعطوفته الى لاأستطيع أن أشرح سروری پوجودی فی جاک 
ویسرنی جدا ان اسٹشنی بطعامک انی ءوشرابک المریء غیرایلاجدنی 
مر تاحا ولا منشرحا اذا طمى وحزا من أحزاب السياسة مجاس أو 
مقام وقد عشت حیاتی لاأرغب فى الجعيات ولا أميل الى الدحول 
فى الحافل والمنتديات ذلك لأنی رى أن الاجتاعات ثرا ماتضطر 
الأنسان وتقهن ال مالس فى شبات فبتدك ا عاد أن يقل 
اللحواطر ويسڑش الأذهان. نماو که من م فابى أن أنقيد بأض 


4 ارعلة الشامية 


من الامو ر کاننا ماکان خحصوصا الام الذى سبق ری فيه وعر ف 
الاس عله من لسانی مرة بعد آلحری مالا أظنه نی على عطوفتک 
ضا وان قرب عهدنا په جاس البارحة الذی تحدثنا فيه طویلد 

مع دولة نام باشا وعطوفتک وبعض رجال الحكومة والأعيااس 
٠‏ آخٹی من شئ ما آخشی من أن قال فلان کان بالأمس 
بقول کیت وکیت وهو فی الصباح پفعل کا وکذا وهو ما اذا دخل 
فی الرأی اف الکلام اة وعد په صاحبه ادع تال 
ورا ذهب فى ذلك بعض الاس مذهبا لاپتفق وما أردته فی شئ 
وما لی ومذا کله وان وال مد لله لاأبالی ن أعلن ری وأشہرہ بکل 
صراحة وثبات مادمت أعتقد أنه حق سديد ( وانه ليجمل بارجل 
ذی الرأی پعتقد ععثه وسدادہ أن ثبت عليه مهما تقابت أمامه 
الأمور وتحولت الأحوال . وليس من الحكة أن يحالف الانسان يره 
لیوافق الاس ولا أن يغضب نفس ابتغاء کک له لیس من 
المروءة والشہامة أن بمحدث اوا قلبه با یکره أن يدور على لسانه 
فی مجاه ودلامه.) فأرجوك اذا أن تعفينى من الذهاب الى هذا 
النادی وإنیاشکك على هذا الأعفاء ريثا أشكرك أيضا على معروفك 
السابق واللاحق وحسرى قصدك الذى عر فته لك ٠‏ قلت لدوله 
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ذلك وهو ما زال يلج فى الدعوة ويلح فى الطلب با لم يسعنى معه 
أخبرا الا تلبية طلبه واجابة دعوته ولكن ذلك كان بعد أن أفهمنى 
عطوفته أن هذه المأ دة من عنده نفسه وليس لأحد سواه شأن فيا 
وأنه انما احتار حل الجعية لأنه لم بعثرعلى محل غبره يسع المدعۆين 
وهم ببلغون نحو ۰ ہ فسا وقد ارنحت كرا هذا ا لمحواب ووددت 
لوکنث فهمته من قبلءوعل ذلك انتہت ماو رتنا ونج من عندنا 
عطوفةالباشا الوالى معرفيقه شا كرين لنا مالقياه منالحفاوة والأ حترام 
حصوصا بعد مااستوشق منا عطوفته باجابته الى ملتمسه » 
(مسجد سیدنا زکربا) 

أما حن ففالسشبنا بعد انصراف عطوفة الوالى وصاحبه الا بضع 
دقائق ریا تیان لخروج م ركبنا من باب الفندق عربة ومعنا صاحبنا 
ا همام سعادة عبد الجید باشا ادرو وركب عقبناعربة أحر ی عزنا 
الفاضل ١‏ مد بك العریس ومعه الیاور خیرى افندى فقصدا توا الى 
جامم سیدنا زکریا نى الله عليه السلام“وهو مسجد جميل الشكل ٠‏ 
مقن الصناعة والبنيان تعتمد سقوفه المتينة على أقبية وعمد فى طول 
المسجد وعرضه وبأل ان موضع هذا المسجد كان ف الاصل 
كليسة مر عهد الأمبراطورة هيلانه من قياصرة الرومان: ويسمى 


ا ٠‏ الرحلة الشاميية 


الحامع الأموى لأنه من آثاربى أمية ويڌعى أهل هذه الحهات 
أن هكان شإيما با حامع الأموى فى دمشق وقد أحرقنه طائفةالأسماعياية 
سنة ٩ ٩‏ ۱ ۱ میلادیه أعاد بناءه المرحوم السلطان نور الدين‌الشميد 
م هدمه المغول تحت رياسة هولا كو اواز هذا المسجد مأذلته 
الشاهقة التى يباغ ارتفاعه نحو ۽ ه مرا ولم أساهد مأذنةفى مساجد 
امسامينالتى رأيناها بلغت من العا هذا المبلغ الا تلك المأذنة 
المجيبة وهى فانم فى الزاوية الثمالية الغربية من جهة الصحن الكبير 
الذى تحيط به الأعمدة من الثلاث جهات,ويقال ان هذه المأذنة 
بلبت فى سنة . ۹ ميلادية أما المسجد الذى تقام فيه الصلاة 
انه واقع فى ابحهة ابحنوبيسة من الصحن المذ كور وفيه جاز من 
الحشب (درابزین) بقسمه الى قسمین لکنما غير منداو ین ,وقد 
خحصص القسم الأصغر منما بالصاوات اجس وجعل القسم ال كر 
خاصا بصلاة اجمعة؛ وفیه پوجد قہرالنی زکریاء والد النی بجی 
الذى قدمنا أنه مدفون بجامع بى أمية فى دمشق وإسسمى إوحنا 
المعمدان وهذا القبر لم يكن هوالقبر الوحيد الجمع عليه مر._ أهل 
المدن والطوائف فان مدينة سامًا وبعض مدن ری من اشام تزع 
أن فما قبره عليه الالام ءوقد رأيناه حاطا بمقصورة مذهبة بديعة 


الكل. خان المسجدأولا وصاينافيه تحيته رکمتين ام ذهب الى ذلك 
المقام الشريف وقرأنا فى داخله ماتيسر لا من كاب الله بلية حصول 
البرك واصصلاح الخال وهناك سألا الله تعالى أن تقبل منا هذه 
الزيارة التی سکره جل شانه على هدای تنا ها وتوفيقنا اليا ولحرجنا بعد 
ذلك عامدين الى زيارة القلعة الحابية وکان طريق سيرا البپا سى 
داخل البلد ولا بد لتا من ذ كركلمة عن هذه القلعة #تضمن لبقن 
تاريخها ووصفها على حالتا الحاضرة بقدر الامكان - 
قلعة حلب 

هذه القلعة واقعة فى وسط المدينة على تل مر تفع مرصوف 
با مجارة وهو من ذلك بظهر أثه صناعى وقول مؤرخو العربإنهكان 
على هذا التل مدينة قديمة من مدن الشام قانمة على نمانية آلاف 
#ود وهی بالطبع مدينة حلب ويقال إن الذى نى هذه القلعة هو 
سلوقس الذى انط حلب وبناها فهى عل هذا عتيقة متوغلة 
فى القدم وبعض المؤرخين يزم أن کسری زاد فی تحصینا ومنعتیا 
ولست أدری من ه وکسری هذا می ملوك فارس ولعله کان یر 
کسری الفانى لأت ذلك هو الذى أحرقت مدينة حلب بأسه 
سنة ١ ١‏ “ بعد المسيح ومن أبعد مايتصؤر أن بعمر القلعة ويزيد 


10۸ الرحلة الشاميسة 


فى تحصينما من يخرب ال مدينة ويأم باحراقها ثم اما حاطة من ميع 
جهاتما بخندق عميق يمكن غمره بالماء , ويقأل انه بلغ من العمق 
بحيث يستغزق المسافر الى قراره مسافة تقرب م نصف الساعة . 
ويوجد على هذا اللحندق قنطرة جحميلة مصنوعة من اللحشب توصل 
الى القلعة وليس الدخول فيا مباحا مطلقا بل هو محظور عادة الالمن 
حصل على اذن الحربية الى لازال صاحبة السلطة والسيطرة علا 
الى البوم'على الرغم من أن هذه القلعة صارت لحربة مهذمة وهه 
المناسية وجدنا انين من ضباط الحيش فى انتظارنا هناك وقد وصلنا 
من هذا المعبر العش الى برج خار ہی دخلناه می باب حدید 
مرف بأبدع حلية وأجمل نقش وقد أخذمنى الأعحاب منظرذاك 
الاب مأخذا بلغ منه انی صمت على تقلید شیء من شکله ف بیتی 
الذى أسكنه فى ميل الروضة م دخلنا فى برو يلاحظ الماريه أن 
فى أعلى الباب الحديد من الحهة الينى من الداخل نقوشا على الحدار 
وس سومات حفرية بديعة من جر الریحانوکابات پشہی تار ينها الى 
سنة ه ٠ ٠‏ جرية الموافقة سنة ۹ ١ ۲١‏ ميلادية على عهد الماك 
الظاهر: وبلاحظ أيضا على يمين و يسار الباب الثانىرسومات حفرية 
أحرى تمشلرؤس الفهود نمثيلا متقنا ومن ذلك اللاب حرجنا الى 


لسمو الامير جد على باشا 10۹ 


صعن متسع مغطى بكومات من الأثربة والأنقاض وفيه آثار جملة 
طرق وقد دار فىنفسى وقت ماكنت ماشيا فىذلك الصحن أنه لابد 
ان يوجد تحت اجار ة والردوم شىء عظم من‌الا ار التارينية المجيبة“ 
وبعديّذ ذهبت منى التفاتة الى باب مخنى بعضه تحت أطباق التراب» 
فسألت عننه بعض الملمين بذلك الا ثرالعتيق“ فقال لى ان من ذلك 
الباب یدخل الاٴنسان الى مسجد صغی رکان پصلى فيه بعض العسکر 
المتمرضين الت نفسى للاطلاع عليه شان السا الذى بريد أن 
بستطاع طلع كل شىء غريب يقع تحت نظره فدخلت هذا ا مسجد 
وریت فيه حرابا وکان فی دوائره وزرة م خشب علیہا نقوش 
مانظرت عينى الى اليوم أجمل من ولقد رأيت من الرسوم اة 
وا لحفرية والنقوش إلعربية مالستأحصيه عددا حصوصا ماشاهدته 
من ذلك فما يوجد عادة فى أوائل الكتب الالرية ومع ذلك ل أذكر 
فى مرة من المرات أنى اطلعت على أتحب وأتقن من تلك النقوش 
المحكة والرقوش الدقيقة وهذامااقتضانى اذ ذاك أن أتأاسف كثرامن 
اهمال ذلك المسجداحليل وتركه بدون أقل مراقبة ولا بڈ أن شيا 
عظما من صناعاته البديعة وزخارفه المدهشة قد ضاع ومحى أثره لأن 
فی وجود مشل الآثار النی شاهد تاها على اذ ران وغیرها مااستدل منه 


0 الرحلة الشامية 


عى أن المسجدكان قبل أن تفتكبه عاديات الزمان حافلابالمصنوعات 
العربية الى من ,هذا القبيل ولسنا نعرفلعفاء هذه الأشياء النفيسة 
سبباسوى عدم العناية فى مياد! الأمم بحفظ آثار التقدمين وأعام 
التاريخية النبيلة وبعد ذلك سرا بالآبار وقال مرش دوا ف ذلك 
المكان امماعيقة الىقرار بعيد ولا يبعد أن تكون فى عمق انلحندق 
م إن فى معن القلعة الذى اسلفنا ذكره عدداكييرا مى الأقبية 
وى وسطه قبة نغمة قانمة على أربعة أعمدة من البناء ! ويستدل من 
شکلها على انها كانت فى أؤلعهدها فوق بر حفورة فى نفس الصخر 
وهناك رأبنا منارةجحيلة الشكل بميجة المنظر وف الحهة الشمالية الغربية 
پوجد مدفعان قد یمان صنعت فوهتهما من الحديد ازوج بارصماص 
وبعد مااطلعنا على آم ماستمل عليه تلك القلعة من‌الداخل والحارج 
صعدا الى أعلى نقطةفرما وأشرفنا منبا على المدينة وضواحي| فرأينا 
ين الأثجار والمزارعوما بخلاها من العيون والأممار منظرا ساحرا تنا 
لاندری وقد اُخذتنامن حسنه روعة هو بج أم ذلك المنظرالذی کا 
شاهدناه عل د مشق من فوق الصالحية ٠‏ 
بیت جابری باشا 
ثم برحنا القلعة متجهين نحو بيت صاحب السعادة جابرى باشا 


لسموالامیر مدعل باشا ۱۹1 
اجابة لدعوته حی ٹ کان سیرناالیه من داخل البلد الذى تطزفنا فيه 
عل جملة جهات بقصد أننطلع على مالم سق لا الاطلاع عليه حى 
وصلنا الىالمنزل“ وهناك رأينا فىانتظارنا على بابه سعادة الباشا فى لفيف 
من أقار ب فاستقہلونا با کبر حفاوة واحترام ود خلوا بنا الالو فاستقبلنا 
فيه أيضا جي غفير من حضرات المدعؤين ينقذمهم الى ذاكعطوفة 
الوالی وما جلسنا الا حو مس دقائق م دعينا جميعا الى غرفة الماندة 
فتناولنا عليما جملة ألوان من ألذ الطعام وأشماه'وكان أحسن ماتذؤقاه 
منبا ثلاث صعاف من طعام البإ الحاص ما والمشمور بين أهلها و بعد 
ماانتهينا من‌الاأ كل والشرب عدنا الى مجالسنا فىردهة الاستقبال وكان 
عدد المدعؤين معنا يبلغ نحو ۸ ١‏ نفسا منأشراف الاس فى المدينة 
وقدقڌم لكل واحد منهم نارجيلة يدحن فیا ڳاهو ا معروف فىعواند 
هذه البلاد واذ ذاك كان المنظرف ذاه غريبا وأغرب منه ماك 
أسمعه من قرقرة النارجيل التى لم نجد لوصفها أبلغ وأظرف من قول 

الشاع 

ولالسة من الياقوت تاجا و تتقهقه كما قبلت فاا 

ويظهرلىأنهذه القعقعة فى مسمع أرباب الكيوف ألذ منرنات 
المثانى ودقات الدفوف , وكان فى الحفلة جوفة موسيقى وترية جميلة ' 
)1۱( 


۱۹۲ اارحلة الشامية 


a 


تطرب ابلحالسين بالحانما الشجية وفيما اثنان يغنيان من أشمر المغيين 
فى مدينة حلب .ويها حن فى تلك الفلة جاءنا جماءة من مشاهیر 
اجار ومعهم بضائع وأصناف شت منالمنسوجات الخحرريةوالقصبية 
وما أشبه ذلك ما يصنع فى نفس البلد وبعد أن اطلعت علا 
وأتبى حسن لسيجها ودقة صنعتها اشتربت مثا بعض الثيء الذى 
بازم لى“ وعلى ثر ذلك أخبرت بحضور حصانين من أشمر يل العرب 
فی تلك ابحھات فنہضت لر تما وکانا حقيفة جوادین کر مر 
ابی حسنہما حتی رغبت فما رغبة تامة وممت بشراما ولا 
أنه ظهر لى أخيرا بالبحث الدقيق أن فييما من العيوب الحفية مالا 
پرچی زواله پسہولة وبعد ذلك رانا جواد صاحب الدولة ناظے باشا 
وهو أدهم ميل المنظريشبه كل الشبه -حصانى الأسود اذى كبت 
اليئ من قبل السلطان عبد الجيد ‏ 
الى النزل 
م حرجنا من عند سعادة الباشا وأصعابه وحن لانقدر ما كان داخلا 
من الجذل والسرور با استقلنا به ألا ووڈعنا په آنحرا من الترحیب 
العظم والحفاوة التامة ,وقصدنا الى الضواحى المباشرة لادية فقضبيا 
ردحا من الزمن فىالترؤض ين المرارع والساتین ٤‏ عدا من هناك 


لسموالامیر مدل باشا ۳۲۳--۰ 


الى النزل لنستعد للدعوة الثانية عند عطوفة الوالى بم مالا الا حيث 
أخذنا اُھہتنا تم رکہنا عرباتنا ووصلنا الى نادی الاتحاد فوجدناه آخذا 
من الزحرف والزينة ما لابد أن الال تعبوا فيه تعبا كيرا ٠‏ 
فی نادی الاتحاد والترق 

وكان عطوفة الوالى وجماعة مى رجاله الخلصين بنتظروننا على 
مدخل النادى فاستقبلونا بما نطق الستتنا سرهم أجمعين ,وبعد أن 
دخانا غرفة الاستقبال الواسعة وجلسنا برهة ريخا تناوان) القهوة قام 
حضرة اللحور فس قفوس بحر جس سلحت نانب مطرو بوليت السريان 
وأاشد قصيدة ف المدح والننثة بالقدوم م دعينا لتناول الطعام على 
ماد ةکان بحيط بها حو مسين نفسا من المدعؤين وكلهم من علية 
الوم وكرام الناس فى حلب فأ كلنا وشر بنا ألوانا وأصنافا شبية لذيذة 
بها كانت الموسيقى لشف الآ ذان بالحام المطرة.حتى اذا انتهى. 
الأكل وجلسنا فى مجالسنا قام عطوفة الوالى فى ذلك الحفل الحافل 
وألنى على مسامع الحاضرين خحطبة رشيدة العبارة جميلة الاسلوب 
شرح فی اوها سروره وسرور قومه پزیارتنا للام وأطال فی آر 
الدعاء بحلالة سلطان المسامين ومو اناب العالى اللحديوى,وقامعل 
أثره حضرة شير أفندى ريس البلدية وخحطب خحطبة ڪانت 


۱4 ارحلة الشامية 


تطوف معانيما حول الترحيب بنا والشكر لئام تلاه الشيخ مد بدر 
الدین افندى‌النعسانى أحد علماء حلب “أل حطبة أيضاروهكذا كان 
يقوم مصاقع اللحطباء وفطاحل الكّاب والشعراء بعضمم تلو بعض 
حتی کان خی الینا ننا حتشدون فى مجتمع على أو ناد أدب وکلهم 
انوا يضر بون على نخمة واحدة ,وهنا ن ذكر ما قالوه قصيد تين احداهما 
لحضرة اللحور فسقفوس المذكور والألحرى لحضرة جورجى افندى 
حياط 
فصيدة انحور 

غدٽ من بنات الماء جاريةآسرى ۾ على ممل والقلب منما على جمر 
تضاهی فؤادی فى تأ شوقه & الىرية المصرالذىعزمنمصر 
أرید به مصرالتی فى ابتداالدهر في بدت بهجة الدنيا بيوسفها البر 
به فاقت الأمصار قذما وحسنما بي كسا آل الأمجاد أردية الفخر 
عل الفلك العلوى جرت ذيوها ي وأزرى ساها البوم بالأم اازهر 
بعباسماالغطر يف يوسفعصره في من البشر منه خجل طلعة البدر 
اذا قام فى دست الإمارة حاجا وي يشير اليه القوم بالأنمل العشر 
فلا بب وهو العظم فعاله چ اذاکان‌فرپاصاحب النہی والاص 
فن خحيمه تلفيه فى روضة بكر # ومن نفسه القعساء فى عسكر مجر 


اا ۱ 


وم _كفهقد يبط الماع الصخر ف ومن رفده النيل اليف علالبحر 
يضارع قيسا فى أصالة رأيه في ومعنا جود زانه الحم فى الصدر 
اصبحت ف إطرانه بل القطر هع وان أکن قبل الملل ف الشعر 
کشوق ومطران‌وصبری وحافظ پچ وصق ومعروف ذوی‌الطرف‌الغر 
وحامل بند الشعرف وقتنا الى ال وع نمتوحات بساني الذائع الذكر 
آہا قادما شہہاءنا جئت موطنا چ بزورت ك افثرت ضواحيهعن شر 
وفيك رأينا اليوم نص عمد بي على عزيزالمشرق الطيب النشر 
أمولاى ان الشعر يكر كالجر وي ويفنىعن الدر النضدف انحر 
فهذی مبانیه حکت قطع ابر اع وهذیمعانيه حكٹ أخذالسحر 
ولكنما عن مدح ذاتك قصرت هه الااستجلهاعءذراءتفصح عن ءذر 
ودم يااًخا العباس مر تفع القدر في على صرحكالعالى برىعا النصر 
ولا بحت جدواك تن لكالقطر في فتزجى اليكالشكر ن النظم واتار 
قصیدة جورجی افندی خیاط 
أبامن زار هذا القطر أهلا ي وسلا فيك ياأمى سرى 
تفار فيك مص ر كل قطر #» أجل بال توفيق الأ 
وعباس الحلم عزيز مصر في أحوك دعوته بالارجى 
فتی حکالبلاد بعدل کسری # وأ قبل ضرب المشرى 


۱۹ الرحلة الشامية 


لقد طابت مغارسکم قد ج فائت الفرع من أصل زک 
وات مد للجد دى وي لذا ماك آلك بالمل 
فسبحان الى ساك امن و يذأڪر با مال اليوس 
وان شنا نقول اليوم شمن وع تباش يرالكال الأصز“ 
ألا آهنا أا العباسوآصعد بي ذرى العلياء ياأولى ول 
وهنا لاأستطيع أنأصف کی ف کان تحرجی فی‌هذا الموقف الضيق 
اذ کنت منه بین عاملین عظیمین پتنازعانی ایجابا وسلبا فبیغا آری آنه 
من حق القوم علي أنأ حي م وأشکر هم جاملتہم وم وءتہم فى حطبة 
مثل حطبهم قياما بالواجب المفروض على الالسان للانسان من جهة 
دینه وآدبه حصوصا ف مثل هذه الظروف. وقد قیل من صنع مک 
معروفا فكافؤه, قيال أيضا من لم يشكرالناس م شر الله , وفوق 
هذا وذاك قول الحتق جل شأنه (واذ احییتم حية سفيوا ٻأحسن 
أو روها),اذ أجد أن مقنضى السياسة الحاضرة بحظر على مثلى أن 
يق خطيبا فى هيشة عامة كهدا الحفل الكير عطافة أت بنقلب 
الاجياع من عادى سيط الى سیاسى محض فانه ماأسرع ماتحيط 
الظنون والأوهام بالاحادیٹالتى بلقي الأمراء و اكام فی امالس 
ارسمية أو الشبة با و پتناقلها الناس بعضم م عن بعض وَل فیالناقلین 


لسم و الامیر مدعل ‌باشا ۱1۷ 


من لم سوه وجوه الا حبار ويمسخ صورهاء ومن لم مله نزعته على 
أن يذهب با وفاق الأغراض والخايات ولا على مشل هذا أن يفعل 
غير مبال اذا هو وافق المصاحة العامة أو خالفها بل اذا ترتب على فعله 
شقاء أمة بأجمعهاء وكثرا ماينتفع “ماسرة السوء وأعوان الشر من مثل 
هذه الفرصة وينتزونما لالقاء الدسائس واثارة الوساوس ما اعثادوه 
من الشخب وإقلاق اللحواطر ومن العجيب أن هولاء س تطيعون 
أن پرتبوا حطر الأعمال على أوهن الأسباب ومتى أرادوا أن بحاولوا 
أس| من الأمور لايعدمون له وسيلة ولا يفقدون فيه حيلة ,اذن فاذا 
عسانی أن أصصنع ولا حيص من الكلام مع هؤلاء اللحطباء الكرام 
لاسیا وان فم عطوفة الوالى وقومندان الحيش وأركان الولاية الى 
فير ذلك ممن عرفت أنه لامحسن السكوت فى اجابنهم نم ای قت 
وأحملت فى أقل مايمكن من الكلام ما كان يجول فى نفسى من اظهار 
عواطنى نحو الجاعة وشکهم على مالاقیته من کرمهم ولطفهم ٫وآلٹ‏ 
فی حتام مقالٹی بعدأن دعوث لله هم ي بحلالة السلطان ای أرجو 
لبلدک هذا مستقبلا جمپلا فیعهد عطوفة الوالى وان مته وأشاطه 
ستبلغون ان شاء الله أسمى‌المقاصد وأعلى المطالب فانه من خير الرجال 
الخلصين والحكام العاملين دانم على سعادة لادم وراحة شحوم 


۱۸ الرحلة الشامية 


ثم عدا الى الفندق مودعين مى لدن صاحب العطوفة شفرى باشا 
بکل نجل واحترام :وقد پیتنا النية صل الرحلة من حلب فى صباح 
۳ 
بوم الثلاثاء ۲ ريع الثانی سنة ٠۳۲۸‏ ولا بدلا ان شاء الله من 
ذ كركامة عن حلب الشباء وفاء بحقها وقد كانت من أجل بلادالشام 
وأعظم مدائنہا عمارة وحضارة لاسا وقد ا هن معروف آهلیا 
وودادتېم مالا ننساه لم على طول الطیاۃ وما لعلنا اذا ذ کنا شیا مده 
نکون فد اذينا بعض الواجب علينا ثلقاء ماصادفناه من شامة هؤلاء 
القوم ومروعتمم العالية ٠‏ 
1 حلب 

هذه المدينة واقعة على الدرجة ٠٠١‏ و ١ ١‏ دقيفة و ٣٢‏ الية من 
العرض الثمالى ويبلغ ارتفاعها عن س طح البحر نحو ۳۲١‏ مترا 
وھی فانمة فی سہل منخفض عل حدود الصحراء حيط مہا تلول 
کثرة و پری حواليما آثار أبنية قديمة تدل على أن هذا البل د كان حاطا 
سور کپیر نم بل ان آثرالسور تفس لایزال فام فی بعض نواحیا 
الى الآن وله أبواب عة 'سمى بأسماء مختلفة فنا باب النصر وباب 
الفراح وباب اجنين وباب انطا كي لأنه قام على طر بق انطا كية الى 
هى على مسافة حو ستين ميلا من مدينة حلب وباب الكنسرين 


وباب المقام وباب التراب وباب الأحمر وباب امحديدهوفى الحهة 
الثمالية الأ بية يجرى نهر قويق وهو نهر ميل كثيرالسمك ويكثر 
فيه على اللحصوص نوع من هذا پسمی بالتعابین وهناك جری نہ راس 
يسم شالوس وهو يبع على بعد بضعة أيام من ا محهة الشمالية و يصب 
فى مستنقع يعد عن جنوب المدينة خو مس ساعات ونصف تقريبا , 
تارج المدية 

أما المدينة فقديمة جذا واخحتلف فى انرما عى جملة آراء م أن 
حلب بن المهر أحد پى الحان بن مكنف من‌العاليق هو الذى اخحتط 
هذه المدينة و میت باسمهسنة ۰ ٩‏ ۹ لآدم وذاك بعد ورود ابراهم 
الى الديار الشامية بم 4 ۽ ه سنة هارا من راميس ملك أسورًوأن 
المالقةكانوا جعاوها حصنا لتشم وأموالم بعد أن فتح شرع 
لادم ول بزالوا عليہا الى أن أخذها مهم داودء وکٹر ذ کرهانی تارج 
العرب وشعره , وهی با حوت من مال اب حر وحسن البقعة وجودة 
المواء جديرة بذاك الذکروالاطراء تم انه حيط انی ضوا حي ا لمباشرة 
حدائق غناء وپساتین ہیجة أ کار غرسما من جر الدب وٹ رآخر 
يسمى لسان العصفور وشجر الور الأبيض وشجر العرب وكذاك البق 
والحوز والسةرجل والفستتق والزيتون وهه اللحضرة المتجاوزة حذ 


۷۰ ارحلة الشامية 


امال تبتدئ على بضع ساعات من الحهة الشمالية وتنقسم الأرض 
فى ضواحرا الى ثلاثة أقسام. الأول ابحهة النى يكر فيا الطمى الملل 
من الوادى,والانى أرض سمرّة فى لون الوب وى هذه الحهة ينبت 
صتفا القمح والفستق و بنجحان نجاحامدهشا وأحسن ماينبت‌الفستق 
ويفلح اذا كان فى الحهات الشرقية حيث كان يستجابه الامبراطور 
قینلیوس أحد امبراطرة الرومان فی عصر یرون صاحبه وشریکه 
فى مظالمه المشورة النوع اثالث المامى الاسود الذى جرد ماجف 
يتفكك كاية ويحول الى تراب ناعم وأستقى المدينة وما حيط ا 
من المزارع والساتين من قسم من ماء نېرقویق ومن قسم آحر فرق 
عند وصول النهر المذ كور الى قرية هيلا ةرهى فرية بنا قدعا الملكة 
هيلانه أم الماك قطنطين الأول وهذه المياه تصل الى داخل المدينة 
وتتوزغ على بملة جهات فيم بواسطة قناة ءأما ابحو فى تلك ابحهة فهو 
بارد فى فصل الشتاء ويال انه كار سقوط الثلج وارد فى هذا 
الفصل أبضا ومن مم لاتعيش هناك أث ار البرتقال, وف الصيف 
ترتفع الحرارة وأستد أ كثر منهامن مدينة ببروت ولكن المواء جاف 
تلطفه كثررا أسمات الثمال العليلة ثم ان حلب هى م كر الولاية الئی 
أشمل الشام الشمالية كلها وحدودها تصل الى نهر الفرات,ويقذر 
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عدد سکاہا الآن بحو  .‏ ۲ ألف نفس) والثلثان من هذا العدد 
مساہون'والثلث الباق من طوائف ختلفة مه ۲ ١‏ ألفا من الروم 
ومثلهم من اليهود و ٤‏ لاف من الأرمن والباق بعد ذلك خابط 
من الأرمن المنحدين والمارونيين والكالوليك, ويوجد فا جمعرة 
بروتستاية للانجليز وفما عدة مدارس ابثدانية وثانوية بعضما لطائغة 
الفرنسيسكان وفيا أأيضا مدرسة للبنات تدرها راهبات المديس 
بوسف, وعلى مسافة أربعين كيلو مترا من شمال المدينة ببتدئ خط 
الانفصال بين اللغتين العربية والتركية م ان أهل المدية يتكامون 
العربية وهم مع ذلك يجيدون اللغة التركبة نطقا وفهما أكثر من أهل 
دمشق ولحل ذلك لأنمم قريبون من جهة الأناضول وقد يلاحظ 
أن اللهجة العربية فى حلب لاتفترق كيرا عن جات سائرمدن الشام 
وعدد الافرڅ فا أکثرمن عددھم فی مدينة دمشق ولعل السبب 
فى ذلك هو أن حاب بمثابة منتودع لكثير من متاجر الأ وربيون بح 
مر رها الحغرافی اذهى وافعة بين جملة طرق وقد أخذث هذه 
المدينة تحول فليلا عن شكلها الشرق وصناعت| الوطنية نكاد تتلاشى 
فى جائب الصناعة الاوربية ولا سبب هذا فما يغلب على التأاشن 
الا تلك العلاقات الئ ی كانت ولا تزال بين هذه المدينة وبين الغرب 


۱۷۲ الرحلة الشاميية 


منذ العصور القديمة ,وهی فى مقابل ماتستورده من مصنوعات أوربا 
وأستجلبه من بضاعتها تصتر اليما الأشياء الأولية الآ تية وهىالغلال 
والصوف والقطن ( اذى لازال تزداد زراعته سنة بعد أخرى ( 
والعصف والصمغ والسمسم والحلد على احتلاف أصنافه,و بقال ان 
صادراث هذا البلد بلغت الى نحو ملیون ونصف من ابلنہات وقد 
علمنا أن أ كثر مايصنع من الأنسجة الحريرية والصوفية وغيرها يصدر 
معظمه الى جهة الاناضول .ومن تار حلب أيضا أنه جاء ذكرها 
فى الآثارالمصرية منذ ۰۰ سنه قل المیلاد وقد ذ رها سلمنذار 
ملك أشوريا وهو الذى فتح مدينة سامم| وفرض الحزية على بنى 
اسرائیل ثم حاملكهم حيث أخذم وملکھم أسری فی سنه £ ٥‏ ۸ 
قبل‌المیلاد وقد قرب فیا قربانا الى الاله حداد وزاد فی اتساعها بعده 
الملك سيلوكوس نیکاتور“ ح هذا الملك على بابل بعد وفاة 
الاسكندر وجمع حت لوائه الشام وأرمينيا والعرآاق وقسما من آسيا 
لوسطى وهو مؤسسس الأسرة اللوكية ای حكنت اشام زهان وكات 
تلقب با مه (نيكاتور) وهو أيضا الذى أطلق عل حلب اسم بیرواه 
وف سنه “١ ١‏ بعد المسيح دهمت هذه المدينة ريق عظام ويال 
ان احراقھا فی ذلك العھ د کان بام من کسری الٹانی ماك العم م 
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وقعت فى أيدى العرب تحت قيادة أبى عبيدة بن الحراح بدون أدنى 
مقاومة فى سنة ه ١‏ للهجرة وذلك أن أا عبيدة رضى الله عنه ل 
فرغ من قنسرین سارالى حلب فبلغه أن أهسل قنسرين نقضوا 
وغدروا فأرسل اليما جماعة وسار هو حتى وصل الى ظاهر حلب وهو 
قريب مها بمع أصنافا من‌العرب وصالحهم على ابلحزية ثم أسلوا 
بعد ذلك وأتی حلب وعلی مقّمته عياض بن غنم الفهرى فتحصن 
هلها وحاصرهم المساون فلم بلبثوا أت طلبوا الصببلح والأمان على 
فس م و آولادم ومدیتہم وكامو حصنهم فأعطوا ذلك واستٹنی 
علہم موضع مسجد ومن هذا الحين أخذت البلد تتقذم وتزداد 
أهميتا روكانت عاصمة ملك سيف الدولة بن حمدان من سنة ٠٠‏ 
الى سنة ۷ ٩‏ ميلادية .وف سنة ١‏ 4 استولى عليما البيزانطيون 
تحت رياسة نيشغور ولكن لم لستطيعوا الاستيلاء على حصنا م 
جاءت بعد ذلك الحروب الصليية وف سنة ۽ ١ ١ ١‏ هدمتاالزلازل, 
وی سنة ۽ ۲ ١ ١‏ حاصرها الملك بيدو ينأ حد ملوك الصليبيينولكنه 
م یکن من الاستیلاء علیماء ونی سنة ۳۹ ١ ١‏ عاودتما الزلازل ثانية 
م رجعت ثالفة وكانت فى الأخبرة أشد مما فى الأولبين وذلك 
فى سنة ١١ ٠۷۰‏ بفذد عمارتما وأعاد اليما سيرتما المرحوم السلطان 


نور الدين الشبيد ا أنه بى القلعة بم هدمها المغول تحت رياسة 
هولاکوفی سنة ۰ ۲۹ ١‏ ثم أعادوا الكرة عليما فى سنة ١ ۲۸٠١‏ 
وى عهد سلاطين الماليك بمصركانت حلب عاصمة الشام الثمالية . 
وفىسنة ٠ ٠‏ ۽ ١‏ حرب المدينة تيورلنك بعد واقعة هائلةعلالأبواب 
هزم فيا السور يون شر هزيمة وف سنة ١ ١‏ ه ١‏ افتتحها السلطان 
سام وحا ار ساطة الماليك منها ومنذ ذلك العهد وهى قاعدة ولاية . 
واذا كانت حلب قد استطاعت على الرغي من کل هذه الحوادث 
ا متكررة والمصائب المتتابعة أن تقوم من وهدتما لامة شعثما رافعة 
راما حافظة الکیانا ومکامہا فذلك انما هو بفضل مم کرها ابحغرافی 
والتجاری ,ما مرها الحغرافی فلا نما قامة على طريق الم واهند 
وأما مركرها التجارى فلا ن تجارة الحريروالأقشة والاجوإخ والأجار 
الكريمة كل هذه التجارات فى ذلك البلد نامية زاهرة .وعلى الجلة فان 
حلب هذه هى أحسن نقطة فى كل‌الولاية ولذلك اتخذها أ كثرا ملوك 
الفاتحين اصمة ملكهم .و يقال ان جنا المرحوم ابراهم باشا کان قد 
اتحذها مک٠‏ لجلود والعساک 
بيوت المدينة 
وقد کا لساهدأثناء م ورنا فى طرق المدينة وشوارعها أن البيوتات 


فى معظم الحهات مبنية من ججأرة منقوشة من خحرفة لافرق فى ذلك 
بين طبقاتما العليا وأدوارها السفلىءوقد أعمبنى كشرا مارأيته من تلك 
النقوش البديعة احفورة فى نفس الأجار بغاية الدفة والاتقان ومن 
ذلك عرفت أن لأهل هذا البلد مهارة فائقة وحذقا عيبا ف صنعة 
النقش الحفرى الذى يظهر فضل الصانع فيه على الأحاركثرمابظهر 
على غیرها فکان ذلك مصتقا ما اشتمر عنم منذ زمان بعيد بم رأيا 
فى بعض أحياءالبلد أبنية حد يثة العهد على الط الأورى ولم أستغرب 
أن نمر من شوارع الباد فى بيوت على الطراز ال محديد وأن سكائ 
أكژم من رأة المسيحیین“ وهناك سی آل پسکله بحماعة الود 
السفرمن حلب 

وانه ماکادت شرق علینا شس يوم الأربعاء ٤‏ ربيع اللانى 
سنه ۱۳۲۸ حتی کا تاھہنا لسر وکان قد حضر لدینا ج خفیرمن 
أهل المدينة فركبنا العربات مر باب الفندق الى الحطة وهناك كان 
فى انتظارنا زحام شديد من الموڈعين الكرام بتقدمهم جميعا عطوفة 
الوالى وأركان الولاية وأصعاب الحيليات الكبيرة وبعد أن بادلا 
السلام والشكرووڈعنا من حضراتهم جميعا ما لايتسع المقام لشرحه 
من التجلة والتفبخم نزلنا فى الصالون اللاص وكانت الحطة لاتزال 


تموج بالناس موجا وما هى الا لحظة وتحرك القطار فى طر تق مص 
واذ ذاك لا اُستطیع أنأعر عن سروری وابتہاجى بولك الخلبيين 
الافاضل الذين م بتركوا سبي راحتنا وانساطنا شيا الا فعلوه وقد 
تزل معنا فى القطار الوفد الذ ی کان قد عبس لاستقبالنا فی طرف 
الولاية عندما حضرناء وما قتع ابن البخار يتابع السير على ممل الى ان 
وقف على محطة اه الى كان ينتظرنا على افر بها صاحبا الوجاهة 
والفضل زعم أسرة الكيلانيةالشهيرةور “يس أسرة الازهرىمظهرين 
نا مريد الأسف لمافاتمما ألا وآحرا من نزولنا فى بلدهم وقد كان 
وڈان کٹیرا ان زل ضیوفا علیہما ولو زمنایسیراءفشکرتہما واعتذرت 
اليما بضيق الوقت وف تلك الاثناء عرضت على حملة حيل من‌الى 
اشتهرت عندهم بالقؤة واب ملد والصبر على احتال المتاعب والمشاق 
فا وجدٽ فما مارو جهامن المحاسن والمیزات‌النى تعشق با اللحيل 
وتقتنى مر أجلها الحيادء وهنا وڈعنا حضرات أصعاب السعادة 
والفضل مرعى باشا وقومندان ابلحندرمة وبقية الوفد وکررنا لم شكرن 
وعدا بامل الثناء على عطوفة الوالی الذی بذل كل عنايته فى ادحال 
السرور علينا من كل طريق. هم تحرك القطار متجها الى مص الى 
وصلنا الہادون أن عر من‌هذا السفر بتعب أو فلق ب لكان ارتيا حا 
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الى تلك المدينة لاإيقل عن ارتياح الالسان الى مسكنه ووطنه ل 
کا نجده دام من لطف سعادة عبد ا مید باشا الدرونی وکرمه 
حصوصا بعد ماترڈدنا على هذه البلد وأوينا اليما مزة بد أنرى 
وحينا وصانا الى المنزل الذى وصفنا ماله فى الدفعة الانحرى حضر 
الین زائران أحدھما شيخ کبیرمن المعروفین فی ضواحی مص 
بالصلاح والتقوى والتانى أمير من أمراء الغرب وهو نجل الامير مد 
انى الذى كان ناظرالخحربية فى نملكة مم اكش فاستقب لاا ا 
يليق بمةامهما من الاحترام , 
حديث الامبر امغر 

وما كاد لستقر بالامير مجلسه حتىأخبرنا عن قصته فىأيامه الاخيرة 
فقال ائ هکان قاندا من‌قواد الروجی الذی کثیرا ماالح فى سرب سلطان 
ا مغرب واشتد عليه وأ هكان من أجل ذلك يعار بف الجلةوالدهضرورة 
أن هكان اذ ذالك وز بر الحربية وى جند الساطان وعسكره الى أنقال ان 
اروس ى كان أرسله الى السلطان عبدا ميد فىمهمة تحصه“و بيا كان 
فىاسلامبول لأداء تلك المأمورية اذ بع بر قتل الروجى فى واقعة ‏ 
فازال بعدذلك مقما هناك متحیرالفکرلایدری ماذا یصنع به وقد عدم 
ولیه ونصیره قال ومن‌سوء حظی أیضا أن هکان معى فى تلك الرحلة 

(1) 


۱۷۸ الرحل السأامية 


ولداى الصغيران وامرأنى ولا أن ضاقت فى وجوهنا أبواب المعاش 
وأسہاب الرزق اضبطررنا الى المجرة من اسلامبول الى مدينة مص 
وما فتلا مقيمي با الى هذا اليوم ف احد المنازل الصغيرة هذا ' 
طرف من حدیٹه معنا وکان أخبرنی سعادة عبد اميد باشا الدروی 
أن هذا الامير رفيع النفس وقد حاول بعض المحسنين أن يصله 
ببعض الل فأبى وما علہنا أنه نزلتبه نفسه وقتاما الى قبول صدقة 
الاس ولا احسانیم وأنه من وقت أن جاء هذا البلد وعرفناه الىالآن 
وهو انما پعتاش من فضل مکسبه الذى استحصله من کده وعمل 
بف فامتربت فة ها الأمرين خد الاه رفت ى ف ال 
هذه العفة النادرة من رجل غريب فى تلك البلاد البعيدة وان مثله 
لومتيده لأهل المروءة واليسار لال من مالم ماجع له فى نى عن 
الكد والكدح طول حياته لأن الناس مدفوعون بطبيعتمم الى معاونة 
أمثاله وفى الجلس ناولبى ذلك الاميرعريضة برجوئی فیہا أن اث 

مع والده فى طلب العفو عنه؛ أما أا فف كدت أقرا هذا الطلب 
فی عریضته حتی ارتبکت وتحیرت فی مسألته اذ لم یکن برضینی أن 
يعيش هذا الامير وهو لابزال غض الشباب تلك العيشة المرةويقضى 
حباته الطويلة بعيدا عن بلده وأهله وأععابه متجشما مصاعب 
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العيشة معانيا متاعب المحياة أشد م يعانيه الفقراء الباأسون وانى 
لأرأف الناس په وأشفقهم عليه من‌حین بلغنی تاره ومن ذا الذى 
يكون فى لبه مثقال ذرة من الشفقة ولا يتام هذا الامير أولا يريد 
ان یکرمه وقد اصح بعد العز ذليلا وبعد الغنى فقيرا وصار يع من 
أفراد الناس وعامتهم بعد أن کان لاسب الا فی ارام وسادتم 
وعظمامم وقادتم وکن ماذا عسانی أن أصنع ف مسألنه اذاكان 
لايقہل منة أحد عليه صغيرا أوكبيرا ‏ أنه ليس من المستطاع بوجه 
من الوجوه أن أخاطب والده فى طلب العفوعنه بعد أن بحریبرنہما 
ماکان جرى من الحاربة والخاصمة وما يدر بيننا لعل فى المسألة سرا 
أبعد م نكل ذلك فان والدا قو على فاذة كيده الىد أن لايفرض 
له وجودا طول‌هذه المّة ليس ما يذبى على أسباب إسيطة أو بترتب 
على حوادث هينة ولم ذا لم أجد لى جوابا سوى السکوت وقد کا 
بحسن المصادفة مطلوبين لتناول الطعام ۰ 
السفر م مص 

وحین بزغت ٹمس الیوم لای جھز لاجلنا أربع مرکا تکان 
من مہا مسكبة سعادة عبد اید باشا الدروى الحاصة وثلاث من 
بات الايجار فركبت العربة الاولى ومعى سعادة الباشا المذ كور 


۸۰ ارحلة الشأمية 


وركب حضرة عزبزنا أحمد بكالعريس ومعه مودخيرى أفندىعربة 
بعدنا ما العربتان الباقیتان فقد رکبہما اثنان من توابعنا ومع کل واحد 
منهما بعض المتاع اللحاص بنا وقصدنا الى طرابلس. حيث انه م يمد 
الى الآن حط حدیدی ربط بین مص وین طرابلس ولا پزال 
المسافرون من هذه الى تلك بركبون اما العربات أوالدواب وعلى كل 
حال فان السفر فى هذا الطريق سهل بل هوف المعنى أشبه بالفسحة 
الرباضية لما بصادف المسافر فيه من‌الاغراس اليانعة والأ راش 
الجيلة .م اننا قبل أن نتحرك ودعناسعادة متصرف المدينة وحضرات 
الحكام وأ كابرالقوم الذین کانوا قد حضروا الى دار سمادة الباشا 
هذا الغرض وشکزناھ وذ کرنا فی معروفهم فی غیر رة بغر عبارة 
وبعد ذلك ابتدأنا السير وكان أمام عربنا أربعة من عسا كر ابحندرمة 
وأربعة آلحرون مثلهم من خلفهاءوما رحا نواصل السير فى ذلك 
الطريق حتى وصلنا الى سرادق جحي لكان قد أعده لأ جلنا باللحخصوص 
حضرة المفضال ممود بك أحد زعماء مشايح الدنادشة؛ وكانت مسافة 
مسیرنا منذ لجنا می مص حى وصلنا الى هذه النقطة لاء تبلغ 
أكثرمن نصف الساعة ؛ 


لسمو الا میرد عل‌باشا ۱۸۱ 


فى الطريق 

وهنا ك كان ينتظرنا -حضرة البك ا مذ كور مم لفيف من اسرته 
الكريمة بيا كان نحو مانة ومين فارسا مصطفين على خيلهم أمام 
تلك اللحيمة بغاية النظام “وقد كان بین ظهرانیہم فتاتان من بنات 
العرب مثقلتین بالحلی على لہوسہمما العربی اللاطبف؟وفی احدییدى 
کل واحدۃ منہما سیف وی الالحری مندیل ٹم ماکانتا تغنیان بین 
هؤلاء الفرسان لاجل آسُجيعهم وتهييج عاطفة الفروسية فيهم وقد 
نزلنا من العربات ود خالا ذلك الصيوان وبعد أن أخذنا مله مجالسنا 
قدمت لن القهوة م الشراب ولم لبث بعد أن شربناهما الا مسافة 
عشر دقائق ثم فنا فمررنا أمام أولئك الفرسان الذین کان يركب أغاممم 
أفراسا تتبعها أولادها المهارة ‏ واذ ذاك أخذ المرب اللحالة يبارون 
ف اللعب :و يتغالبون على اللحيل وف أيديہم بتادقهم على نحو مايرى 
فالملاعب والميادين ماإيسمى فى عرف العامة بالبرجاس-وقدخفت 
حينذ أن ينفلت رصاصہم على غير عمد فيصيب أحدا لأنبنادقهم 
کانت من الطراز الحديث هى من النوع الذى لابد لاطلاق عبوته 
الهوائية من وجود الظروف الرصاص فيا أؤلا ولذلك طلبت الم 
أن يكفوا عن الضرب فى ذلك الملعب :وفى تلك الاثنا ء كانت البنتان 


A۲‏ ال حلة الشأمسة 


ټدوران حول المحيالة من هنا ومن هناك وتران بأناشيد الحرب 
ونغات الطعن والضرب فكانتا تنهان بذلك الغناء المؤثر عواطف 
الفوارس وتحركان فيہمغر بزة الجية والشجاعة حتى أخذت الماسة 
من تفوسم مأخذا عظا وما زالوا ذلك حتی ر رکہنا العربات ورکب 
OS‏ وتبعه جميع اللحيالة من 
خلفنا وأمامنا وعلی جانبینا أُبضا وهم بین أن یع دوا سراعا و يعودوا 
بطاء و یتنوعوا فی الاعیم الجاسية جريا ووقوفاودفاعا وجوما الى غير 
ذلك ما لايدرك وصفه الا بالرؤية والمعاينة وقد كنت حين ذاك 
أتحب بشجاعة أولئك القوم ومهارتبم فوق ماكنت تب وجب 
أيضا من أبئاء الافراس الصغار الى كان عمرها فى الغالب لا بزيدعن 
اسبوعين ومع ذا كکنت اشاهدها تيع امهاتہافی تلك المسافات البعيدة 
على هذا السيرالحثيث وتحمل مشقة السفر وابحرى وقد أخذتى 
با من أجل ذلك رأفة شديدة فطلبت من أولثك الراكضين أن 
يخففوا السير ويتئدوا لكلا يشقوا على تاك المهرات المسا كين وهى 
فى ذلك السن الصغير ام مافتثوا بركضون على طول المسير و يلعبون 
اعظم مھارۃ وا کر حذق ,کان فیہمفارس کبیرالسن بابس ملااس 
دندشية قديمة اسمى عثان أغا وهو يمتاز عن اخوانه بحب الظهور 


اسمو الامیر مد عل‌باشا ۸۳ 


ایہم فى الفروسيةوحفة الحركة وحقيقة كان هذا الفارس العجيب 
يبدى أمامنا من ضروب المهارة فى الغدق والرواح والصعود وابوط 
على الصخور ابلحبلية ما كا نعجب منه غاية العجب وكذا ك كان له 
حذق غریب فى عبور الهر وهو فوق حصانه الذى كان يعدوتارة 
فى الارض وأحرى فى الماء أسرع من الطير وأحف من اواء 
حت استغربنا اى" استغراب من جسارة هذا الرجل,الفارس وجحراءته 
لمدهشة على ركوب ال لحيل بتلك الكيفية ال ىكائت فوق التصؤر 
وما زانا ذلك حتی دخل بنا الطریق فی مضایق بین جبلین فکنا بین 
أن نصعد مسافة الى فوق ونہہط آلحری الى تحث.وکان لا بزال على 
جانب عر تنا حضرة مود بك وهو ممتليع رجولية وشہامة لاسا وانه 
طويل القامة عظم الشارب كبر الأهداب تخل فيه الفروسية 
باحص أوصافها وأجلى معاثا وهو مع ذلك مهيب وقور , 
حادثة فى الطريق 

وقد حدث فی أثناء السير أن‌فرسا من أفراس الركب لاأدرىان 
کان ضرب فرس ذلك الك ف‌ذراعه الایعن بفرحه جرحابایغا مازال 
شخب دما حتی صبغ ساق ذلك الفرس الجروح بالدم فاحمز بعد 
أن كان أزرق اللون.وقد حفت على هذا الفرس المصاب أنبلك 


(A4‏ الرحلة الشامية 


تحت راکبه لأن ابرح کان حطرا حيث ڪان ازيف مسترسلا 
بقوة ومن م طلبت الى مود بك أن ينزل عنه اشفافا عليه ورحمة به 
آما هو ماکان لیہمه صلا ن يموت الفرس أو بعيش مادام فى صعبتنا 
وطمن رفاقنا“حتى قال حفظه الله مامعناه انى لأجعل فداءك نفسى 
وما فرمی عن عل منہا .م تأر عنانحو دقيقة وقد کا حسبتا آنه ثزل 
عن الفرس ولکنه مالبٹ ان جاء الى جانہنا کا کان ورین نليس 
على فرسه أثرابلحرح ولا ذلك الدم الذى رأيناه وقت الحادثة وكان 
ينزف نزيفا ففهمنا أنه كان فى ذلك المسافة الصغيرة بعابح الفرس 
ولکن لست أدری با ذا عابحها وى دواء يصصل مفعوله مرن 
السرعة الى هذا الحد“وقد عرفت أن بعض الفرسان المهاحمين كانوا 
سن أبناء البكوات الدنادشة وهم اف ترا وح أعمارهم نر 
السابعة والعاشرة ومع ذلك فانه م كانوا بحسنون الركبة مشل مايحسنما 
باهم وکارهم کا کانوا تقنون اللعب ویتفننون فيه کا "نېم مارسوه 
مر زمان كيولا دع أن يكونوا كذلك اذ قد تربوا على الشجاعة 
مال ساتم واعتادوا على الفروسية وركوب ال لحيل بكثرة التدرزب 
والمرین ۰ م دخلنا فی میدان ضیح وکان م عض على سینا كثرمن 
ثلاثة أرباع الساعة وهناك كان يتظرنا عدد كير من اللحيالة ومعهم 


لسموالامیر جد عبشا ۱۸04 


البكوات الباقون من عشائر الدنادشة فاجتمع الفريقان وم اروا رکا 
واحدا وحن لانفتاً ابع السیر حت وصلنا الى تل كلخ وهو واقع فى 
الحدود الفاصلة بین ولایی یروث ودمشق وف آنی حدودالدنادشة 
واذ ذاك کا قد دخانا فى وقت الظهر وحان ميعاد الغداء فذهبنا الى 
بيٹحضرة ممدبك مد وهو زعم مشاح عر بان‌الدنادشة ونزلنا عليه 
ضيوفا بعد أن طلب اليا ذلك با لماح الكرماء كان بنتظرنا هناك 
بعض مستخدعى الحكومة وقد قدم الينا الطعام على ماندة كيرة أسع 
عشرين تسا وكانت على الط الاوربى وفيا ألوان عديدةوأصناف 
كثيرة متنوعة؛ فا کلنا متلذذين من حسن الطعام واجادته أما ارکب 
الذى کان معنا وقد عرفت كرتم فقد کانوا بأ کلون جمیع| موزعین 
عل عدة موائد وطعامهم كان قاصرا على الارز والحم ولم يكن ذلك 
لیدهشنی لای لاأستغرب أن جتمع على مواندھؤلاء العر بعد دکیر 
کالذی رأيناه أو أكثر وأنا أعل أن المرب قوم ڄلوا عل الڪرم 
وطبعوا على البذل والسخاء وام الذى كنت مب منه عباشديدا 
هو نجهز ماندة على الطراز الغربى الصرف وان الفوم عرب شرقيون 
من سکان اہ لحہال ہم بعد أن ینا للسیر شکرنا حضرة مد بك مد 
تلك العناية العظمى وأثنينا كذاك على عشائره الكرام مابذلوه مس 


۱۸٦‏ الرحلة الشأامية 


الممة وا لمعروف وقد اجتذبق الى هؤلاء العرب مال هندامهم 
وحسن بزتہم وکان بوڈی لو أن تطول عشری بينهم لامع كثيرا 
برية منظرهم اميل لولا أنالوقت قصير حدود على أنى م أبارحهم 
حتى عمدت الى أخذ صورتم بواسطة الفوتوغراف لأحتفظ ما 
تذكارا هم على طول الزمان وبعد ذلك أخذنا سير بين الفرسان على 
المية الئی بیناها ألا وانی على قدر ما كنت فرحا مسرورا بہذه 
المظاهرات ابمحليلة كنت آسفا من أنى را كب عربة ولأ كن فارسا 
طمن أولئك الفوارس الشجعان فأركض فرسى لتعدو سريعة فى ذلك 
امیدات وکان یکر ازوعی الى مہاراتہم کاما کنت أنظرالہم فأشاهد 
حفتهم على الافراس وهم يذهبون با هنا وهناك تارةجمون وألحرى 
يدافعون وآونة سنرعون وأنری بہطؤن 
استطراد فى السياحة 

إسافر الاسان الى أقاصى البلدان ويرحل عن وطنه أحيانا لباعث 
مخصوص وقصد معلوم شم تق أن بعترضه فی طریق رحلته شئ 
أو آشیاء کثيرة ل تکن‌لتدورمن قبل فی خلده أو تخطر له ہبال ثم كيرا 
مايصادف أن يكون بعض الشئ من ذلك هاما حطيرا الى درجة 
ان پنسی معه الالسان غرضه الذاتی ور یلم یسه ولکن بېمله 


لسموالامیر جد عل‌باشا ۱A۷‏ 


اال وس دا ان الارن ر ع کک عون ا 
تتفاوت الامور وتتباعد مراتبها وكل أمس بأخذ من غناية الالسان 
واجتہاده بقدر أهميته فى نفسه أو مم كرهمن الفاندةرالمنفعة فى اعتقاد 
صاحب العمل وقد قل احترام كل شئ انما بكون بقدر الحاجةاليه 
عرف القارئ من ممل ماتقدم بالضرورة أنسياحتنا فى بلاد سورية 
كان القصد منها أؤلا يدور حول ثلاثة أغراضءلايخلو منهاجملة 
مسافر فى الغالب الال تبديل المواء طلبا للصحة والعافية _ الثالى 
مشاهدة معاطم المدن الشميرة فى سمول الشام وعلى جبال لبنان ‏ الثالك 
الاطلإع عى كراام اللعيل العربية والشامية الى تمتاز با هذه البلاد 
منذ العصور القديمة وقدكان هذا المقصد الاخيرمن أهم بواءعث 
السفر واعظم آسہاہہ٤‏ ولقد بحٹنا جھدنا وہ سی ماکان مکنا عن 
تلاك اللحيل لعلنا نصل منها الى غايتنا ف يثفق أن نرى فى نليجة هذا 
البحث سوی الحیل العادیة اتی م تطابق رغہتنا ولم تک مناز 
نظرنا بوجه من الوجوه .ذلك كان على الرغم من أن الصدفة خدمتنا 
كثيرا فى هذا الموضوع وساقت الينا فيا ساقته من ذلك النوع أ كثر 
مما سعیناالیه وتعرفناه بانفسنا فی غير سة وغیر مکان هذه کانت 
مقاصدناالذاتية وأغراضنا الحوهر ية الاولى ولكننا صادفنا فى غضون 


۱۸۸ ارحلة الشامية 


السياحةمن أحطرالامور وأجل الاعال مااتفق أن نجدهفى طريشنا 
عرضام) لااری فی استطاعتنا بیانه على وجهه با کثر من آن نخیل 
الار: عليه فى هذه الرحلة فیرجع اليه رجوعا خاصا وید رکه حینئذ 
واتعامفصلا فی مواضعه بالاسہاب والمناسہات وما کا لنوردهاقتضابا 
وان الحدیث پتفرق بالا اسان شعبه ووجهه وپشېٹ بعضه بہعض 
وأرانى جمد الله قد امستفدت من تلك الامو رعلى ما فيما فوائد جمة 
ماکان اشد حاجة مث الرہا وائه ماکان يسر لى حال أن أستفيدها 
جملة وأنتفع أو أتفع بها أبدا إلا من هذا الطريق طريق الصدفة 
العجیبةالتی کٹا ماکانت تفاجئنا عل غور حساب ساق وموعد متقد م 
ورب صدفة خير من ميعاد ولولا أن وقتى الذى حتمته المقادير هذه 
السياحة كان شہرا واحدا وهو وقت فصر بالقیاس الى ماکان یازم 
لنجول فى مناكب الشام الواسعة وجوانبما الشاسعة لكنت‌استفدت 
آکٹرمن ذلك کٹیرا ولکانت تکون رحلتی ھذہ کابا ضعا بجی فی 
طوايا صعائفه جموعة صعيحة صريحة من أنواع متقرقة وفنون متنوعة 
اما ماکنتٹت شرحته من حياة القوم الاجناعية وأخلاقهم وادابہم 
وشجاعتېم وسیاستہم فانه لم یکن بالٹئ القلیل ولا بالأمم الغامض‌بل 
لعل فا ذ كرته من هذا القبيل كفاية لمن أراد أن يعرف على وجه 


لسموالامیر جد عل‌باشا ۱۸۹ 


لمال ماذا كان تكوين ذلك الشعب الشاى الحليل ١‏ وماهى 
أحواله العمومية أوأراد e‏ 
السفرالى آ حر حطوة حطوتما فیا رض تلاك البلا نعم ان الظروف 
الى وجدت فم اکانت تای ٣‏ ف غالبالا حيان أن ن أجتمع الا بكبار 
القوم وخاصتہم ومؤلاء صفات وشمائل لاتوجد فى مطلق الاس 
وعلى الرغم من أنى كنت تين الفرص'من “رقت ای انر لکا 
أحتاط بالعامة کک شان من م الوقوف على المبادئ 
E‏ بصادف أن يتمم ل وقت کاف اور مهم 
مارسةطو بلةا نما كنت أ أحاس بعض الزمن وأجد منبم ذلك غرارا 
مثل حسوالطيرماء الهاد؟ وانه لیصعب مع‌هذا جذا أن يعبط الالسان 
بتفصيل موضوع أخلاق فى جموعة كبيرة تخنلف من وجوه كثرة 
وأنيلم من ذلك با لو أراد أن بعطيه للستفيد موضوعا وافيا ودرسا 
كافيا تحت عنوان أخلاق الشعب وعوائدة لحاء فيه على الكفاية من 
کل شعبه وأطراف؟ لاسيا وانه موضوع دقيق بوج الى نظروروية 
oT‏ 
على أخلاق القوم وعواندهم غلب ا لحك عايهم تغليبا أوبنى رأيه 
على القياس وهو عل كلا الخالین لایتجاوز موقف الظن ولا نىدى 


14 الرحلة الشامية 


وجه الشسك فى كل الذى يعيه ايجابا أو سلبا غير أن ذلك م يكن 
لیحول نی وبين ماأردته من تعرف عامة الشعب الشامى ودرس 
أخلاقهم عل وجه الاجمال بالقدرالمستطاع ما عساه أن يعود 
ببعض الفائدة وما لايدرك كله لا ترك جله وذلك بالطب ع كاف لمن 
کات مدة سفره ذهابا وایابا شہرا واحدا بل هذا مالاپطمع فی أ کثر 
مه الام نکان نقطع للشئ لايفرغ مله حى يتغلغل فيه ويحيط 
یع أطرافه وحدوده وعلى ذلك اذا نحن اعيا الآن مااڏعيناه أولا 
من أن الشاميين فى منوعهم قوم هيدو اللحصال رقيقو الشمائل فمهم 
وداعة ولطف وسماحة لا نكون قد أ كبرنا الدعوى أو أعظما الح 
مک وحن مطمنون بأن أخلاق الحاصة منم وأحوالمم غاية 
فی الرقی والکال ونخص بالذ كرمن بين هؤلاء جميعا ذاك المفضال 
الاكرم والسرى الكبير الام سعادة عبد اليد باشا الدروبى الذى 
کان قد اتتہی دوره معنا فیتل كاخ بعد أن طابنا اليه أن يعودمع 
سلامة الله الى بلده مص وماکان بريد الا أن برافقنا الى طرابلس 
تجاملة منه ولطفا فوق لطفه السابق ومعروفه الڪبير ولكنى أبيت 
عليه الا أن برجع لباشرة مصالحه الى غاب عنما منذ استقلنا حتى 
صرنا فى تل كلخ وهو فى تلك المسافة كاهاكان يلازمنا ملازمة الظل 


لسمو الامير مدعل باشا ۱۹۱ 


للشاحص فأ كان يبارحنا ولا طرفة عين الا اذا اقتضعه الى ذلك 
ضرورة من نوم وخلافه “وقد کان مع هذا رجلا کبیرالسن سق عليه 
السفر وتتعبه كثرة الحركة والركوب» لذلك على اللحصوص أشفقت 
عليه وما زلت ٻه حى وذعنا وعاد بالصحة والسلامة تاركا فى قلو بنا 
أعظم حب ووداد + 
السفرمن ثل كلخ 

وبعديذ قذمت لنا عربة سعادة عمر باشا الحاصة الى كانت تزرظرنا 
ف التل فركبناها وركب معنا حضرة عزيزنا أحمد بك العريس وکن 
أمام عر تنا ومن ورانما ثلة من عسكر ابسدرمة على الترتيب الذى 
افتاه وکان خلف رکاہنا مہاشرة عرہة حضرئی الفاضلیی عل 
الدين بك وشقيقه اللذين جمعنا ب ما حسن الحظ ف ذلك الموضع 
وما يقمان الآن ف مدينة طرابلس فى جهة الميناء وق دكانا قبل ذلك 
ف مصرء وطها أسبة خاصة بالبيت اللحديوى مذ حياة ا مخفور له 
ساكن اخنان والدنا“ولدلك کان مل الدين هذا أمل وطيد فى أن 
کون ضيوفه مدة اقامتنا فى بلدهم حتى انه ألم كثبرا فى دعوتنا الى 
ذلك ولکننا کنا آجہنا سعادة عمر باشا العکارئ الذ ی کان قد سبقه 
الدعوة وهو الرأس الاكبر فى قبائل العكا كرة والزعي الوحبد الذى 


4۲ الحلة الشامية 


اليه الرجع فى شؤون هم وأمورهم فلم يبق فى الوسع اذ ذالك سوى 
الاعتذارالى عل الدين بك العذر المقبول غير أنه هى مع هذا أيضا 
الا أن اول لديه طعام الغخداء قبل مبارحة طرابلس وقد أجبناه 
حیٹ لم یکن تمت مانم وشکرنا له معروقه ام کانوراء عر تما عر بات 
أحرى رركا أتباعنا مع المتاع فسرنا تكلؤنا رعاية الله وتحوطنا عنابته بيا 
- كان الفرسان المتسابقون حیطون برکابنا من جميع ابحهات, وما برحنا 
بين هؤلاء الموع ننحدر على طريق التل والمناظر الطبيعية البديعة 
كانت حولنا ف طول ذلك الطريق المنحدر وما بعده من أبمج مانظرته 
العيون وانتعشت به الار وا الى أن بدت لنا معام طرابلس قانمةعل 
شاط البحر وکا ونحن سائرون لستنشق فى أسمات الشمال رواتحذكية 
تفوح علينا من أزاهير اللارج والبرتقال على مسافة ساءة مى البلد 
تفريبا.وعند ما كا والمسافة بيننا وبين المدينة تقرب من نصف الساءة 
وچدا فی استقہالنا جمھورا عظما می فرسان العکا كرة حي ٹ انوا 
ينتظروننا فى تلك ابلحهة وعلى مقدمتمم ذلك البطلالباسل سعادة عمر 
اشا العکاری ممتطيا جوادا أزرق اللون عمك انطحةفاء الى جانبا وتبعه 
قومه فالتقى الجعان على هيئة اب لحيشين بلتقيان فى ساحة الوغى وميدان 
. التزالء ومن ذلك الحين أخذ الاحتفال صورة جديدة ومظهرا رهيا 


لسمو الامیر مد على باشا 4۳ 


مھیہا وقد اسم بنا السير على تلك الخال حت ترجلنا عن م اننا عند 
بيت خارج المدينة وهو منها على مسيرة بضع دقائق اذکان قد نرج 
عن البلد لاستقبالنا ذلك البيت سعادة عا كف بك متصرف مدينة 
طرابلس فى مقدمة عدد كير من رجال الحكومة وأعيان المدينة 
وعلماتما ووجهائما وهناك مكنا بعد أن تصاغا وتبادلنا الالام والتحية 
رخا تناولنا القهوة والمرطبات اللذيذة.وفى تلك الاشاء تشدمت اليا 
كر بمة سعادة المتصرف وأهدتنا باقة ورد ميل ةكانت سملها بيدها 
المی لذلك الغرض'فتقہلناها منہا بقہول حسن وشکرنا فا هدما 
شكرنالوالدها وجميع الحاضرين اذ ذاك عنايتهم ومهم مم مدنا الى 
عر باتفا واننظم الموكب اكان أو أحسن وأخذا سير من ذلك 
المكان بين صفوف الالوف من أهل المدينة والضواحى الذي نكانوا 
حتافون بين رچال ولساء وجار وصغار وکاهم کانوا پتزا مون على 
رۇ يتنا ويتسابقون اليما عل 2و ما ساهد فى الاحتفالات الكبيرة 
اتی لش دها الناس ویج تمعون ها من فریب وبعید حى کان یل 
الينا وقتئذ أننا مر فى حفلة احمل المصرى“وكذا ك كان سبرنا طول 
المسافة حى وصلنا الى بيت صاحب السعادة عمر باشا الذى كان قر 
سبقنا اليه ليستقبانا عنده هو وشقيقه وبقية أسرته الكر ية ال ى كانت 
( 


سے 


4 ` اارحلة الشأامية . 


كلها من ذوات الرتب السامية والالقاب العالية. وقد وجدنا عند مدخل 
البيت من حفاوتهم وترحيمم ماأنطق ألسسنتنا بالهناء اليل على أفراد 
هذه الاسرة الفخيمة من راسا الى ذا 
بيت مرباشا 

أما البيت فكان من أبدع البيوتات منظرا وأجملها موقا وأحسنها 
ترتیبا ونظاما, وقد زاده اء وحسنا ماکان عليه من الزلحرف والزينة . 
وهو قائم فى ناحية من المبای عن وسط میدان واسع ری من وراه 
هیکل الاد فی حد قسمیه قم على تل می تفع وأنه ماکان تمر 
لحظة وتائی بعدھا لحظة آحری حتی کا لحس من نفس نا بفرح ميد 
وسرور جدید وارتیاح ولساط ؛ سبب هذا ما کا لساهدہ آنا بعد آن 
من حسن وفادة القوم واخلاصېم الذى کان جل مثل فلق الصبح 
ف أقوام وأفعاتم : انی لازال أذ ک معروف هؤلاء الأفاضل 
زعماء العكا كرة وسادة قضاًم فاشکرم عليه دانم أبدابثم ما کدنا 
مجلس فىردهة الاستقبال وأستقر بنا مواضعنا حتى توافد علينا جميع 
الاعيان والحكام والعلماء والرؤساء الروحبین) فد امنا عم وشكرتاهم 
تكرر المقابلة وتبادلنا بمض الأحاديث بحريا على العادة ام صبعدنا الى 
غرفتنا الى حصصا بها فى هذا البيث. وحينئذ أشرفنا من النافذة 


ری ماکان حط بنا من الزحام الهائل واذا ذلك الميدان الفسيح 
الذى يبلغ بأقل تقدير ثلاثة أضعاف ساحة عابدين فى مص ركان 
مکتظا ٻالناس الى حک أن أحده کان لامج دف الارض أكثرمن 
موضع قدميه ولا فی الفضاء ماکان اسعه برك رأسه بل م بالغ اذا ا 
فلت کا تقول العامة فى أمثام المشورة (ترش عليمم الملح ماينزلشى) 
وبعد أن تناولنا الطعام الشهى على ماندة سعادة الباشا واسترحنا قلياد 
قصدنا الى الحديقة العمومية فى هذا المد حي ث كان دعانا سعادة 
المتصرف لتناول الشاى فيي ولققد رأيناها ملدانة م نحرفة وكانت 
الطرق الى سلكناها الى تلك الحديةة غاصة بالاهالى الى درجة ۾ 
لهد الا فى الاحنفالات العظيمة وماکان منهم من أحد الا وكنت 
أشاهد السرور يتألق على وجهه .وقد لثنا هناك لتحدث نحن وأصعابا 
فىشؤون عامة الى أن شرہنا الشای وتناولنا ماد لنا وطاب م كان 
أعد على تلك المأندة الشائقة وأطلقت أمامنا الألعاب النارية الخيلة 
وعزفت الموسيقى بالسلام ونت الحفلة فوق مابرام ثم عدنا الى بيت 
سسعادة الباشا وأقنا فيه لیلتنا مستا سین پحدیثه و مره مسرورین 
مبتهجين بأ رأيناه منساى عناية الوم ولطفهم وحين ظهرت 
شمس اليوم التالى وكان يوم عة نمى الينا ونحن فى الت أن خياد 


۱۹٦‏ الرحلة الشأمية 


كثيرة وبجالا عدة آتية لأجلنا من ناحية الحبال عليما فوارس عكار 
مزامیره؟ و جمهور من بنات العرب غفیر وما لبشا أن رأیناهم جاءوا 
فی المیدان وکانیلتف بہمعدد کپیر من أہناء البلاد م شرعوا زیون 
ويلعبون أمام البيت فى ذلك الميدان الرحيب الذى غص بهم حتى 
م يبق فيهمتسع لغررهم بيغا كان معظم أهل المدينة فوق التل يشرفون 
5 ومن البيوت على ألاعيب أولئك العرب اللحيالة وأسامهم وبنظرون 
مهارت م المدهشة فى المغالبة والمضاربة باريد والرماح وما ودفاءا 
وكا وفراء وحقيقة كان هؤلاء الفوارس مهرة حذاقاجسنون اللعب 
على متون الصافنات ابلياد بمختلف أنواعه وأشكاله. وقد کان بين 
أظهرم ثلاثة فرسان ظهروا على الكل وامتازوا بالحفة والبراعة فكان 
لم فوق ماکان لجمیع م العجب والاستحسان واسہر الال ک 
وصفنا حى قربت صلاة ابمعة وحينئذ تأهبنا ۵| وذهبنا ومعنا سعادة 
المتصرف وبقية أصعابنا الى ابلحامع الا كبر ا مسمى بجامع طيلان 
مسجد طيلان 

هذا ابحامع واقع فى ابلحنوب الغربى من‌المدينة فأدينا الفريضة فيه ٤‏ 
وکا نلاحظ أن المسجد على اتساعه العظ کان غاصا بالناس بل رآينا . 
. أن کثیرا منم کانوا يصلون خارجه لضيةه عليہم م عمدنا الىزيارة 


لسمو الامير جد على باشا ۱4۷ 


امخاغات امحمدية على صاحبا أفضل الصلاة والسلام فقبلناها مرارا 
متبرکین با لنسبتا الشريفة بيا کان رجال من أهل الطريق بقرؤن 
الأدعية والأوراد بصوت جهورى ءومن هناك حرجنا مشاة فى أول 
السبيل والناس مصطفون على حافت الطریق انم بيان مم صوص 
وأقدرهم اذ ذاك الذی کان پظفر پرؤ یتنا وبظھر علم فیا م جیء 
الينا بالعربات تسق غار امحتشدين وتأخذ طريقها من بينم غصبا 
فركبناها وقصدنا بيت حضرة الفاضل عار الدين بك لتناول طعام 
الغداء عنده اجابة لدعوته السابقةءوهذا البيث كان فى الميناء الى 
ہوجد فیہا جزم عظم من المبانی لان المدينة الى بطلق علا اسم 
طرابلس تتألف من الأ بلية الواقعة على شاطيع البحر ومن تلك الأ بنية 
اتی ذ كرتا أما على الهضبة بالقرب من بيت عر باشا العكارى,وبين 
التل والميناء مسافة ربم الساءة تقریہا بمسيرالءربات'وبربط بينهما 
حط الترام العربض فىطريق جيل يجد فيه المسافر على اليين واليسار 
اس اتون كثيرة وحدائتق غناء غرمسما فى الغالب من شجر اللار غ والرتقال 
الذ ی کان پلا ابحو بعبير زهره الفياح ,وقد عرجنا فى هذا الطريق 
على بیت جناب القومندان فزرناه وشکرنا له همته وجمیله ,وبعد ١اا‏ کلنا 
ھنیئا وشر بنا مرپٹا لدی حضرة عا الدین بك قص دنا الى مياه المیناء 


۱۹۸ ارحلة الشامية 


ومنہا ازلنا فی زورق حتی وصانا الى احدى بوانحرالشركة اللحديوية 
وقبل ذلك كا ودع أصعاب السعادة المتصرف وعمر باشا وأخاه 
وغیرم م نکانوا برافقوننا فى تلك المرة وشكرنا فم جميعا معروفهم 
و جامل م مده اقامتنا عندم :ويا وصانا ال البالحرة وجدنا فما خدمنا 
مع المتاع حیٹث کانوا قد سہقونا البہاء وبعد بضع دقائق مرن نزولنا 
أقلعت على بركة الله وكانث الساعة وفثئذ النين ونصفا بعد الظهر 
ومن کان ازل معنا حضرة عل الدين بك وشقيقه لمناسبة أن الاؤل 
کان مندوبا من قبل الشركة م جهة ولکی بجد من مر افقننا 
فى طريقی البحرالى يروت عوضا له ما فاته من تلك الضيافة الى كان 
أڂ علينا فيا الحاحا وهو بقناها من صم فاده وبعد ماتحركت الباثحرة 
ذهبت مى التفاتة الى الشاط فوجدت على بعد بعيد سعادلى 
الفاضلين عمر باشا العكارى وأخاه آتيين الى مرسى السفينة إسرءة 
یظن مہا آنہما کانا قصدان مر افقتنا فی هذا السفرء ولکنا کا قطعنا 
مسافة طويلة وب ذا السبب لم يدرکا غر ضما وعلى کل حال فال 
شا كر هما هذه الممة القعساء والمروءة الثماء أما وقد وصلنا الى هنا 
ابد امن کل عل مذي طرااين حبك هن ادن الو 
والمرا كر الشبيرة ؛ 


سمو الامیر عند على باشا ۱۹4 


طرابلس 

ھی م کر أحد ألوية ولایة بروت وعدد سکانما ۰ ٣‏ ألف لسمة ۲ 
يبلغ عدد المسلمين منېم نحو ۽ ۲ ألف تفس والباق من طرائن 
مختلفة أغلمهم من الروم الارتدكسءويوجد فى المدينة ۽ ١‏ مسجدا 
ومعبد للود و ١ ٤‏ كنيسة للسيحيين لكل مذهب عدد محخصه ثم ان 
لاراهبات الفرأسيات ملجا للاطفال ومدرسة للبنات وللقسس 
الام‌یکیین م کر للتبشير ومدرسة)ویقال ان فيا الاين مكتبات 
جميلة أما تجارتما فق دكانت نامية راحة ولكم) أخذت فى العف 
والانعطاط منذ تمت السك الحديدية ين اه ورثاق ویقال ان 
الراردات من الأقطان والمصنوعات فد بلغت نحوعشرة ملابيوشس 
وسبعائة ألف فرنك؟ وان الصادرات من الغلال والصوف والحربر 
والصابون والاسفنج بلغ تقريبا من سبعة ملايين ومائة أل فرنك؛ 
وم ما فنا من‌الصناعات صناعة الحربر الى اشتهرت منها جدا المناطق 
الحريرية وكذلك صناعة الصصابون حتى ان الباعة بروجون بضاعت م 
من هذين الصنفين بنسبتما الى طرابلس «أما ضوا حرا تخصبة الترة 
جيدة المعدن وفيا كثير من شجر الزيتون والرتقال والليمون وشجر 
اتوت وهو كثرمن كل المغروسات لتربية دود الحري وفرما أبضا 
تزرع الدخان الذى لاتزال زراعته تنقدم شيأ فشيا 


0 الرحلة الشامية 


تاریځ طرابلس 

بعلم الىالآن ماهو الاسم القدم الذ ى كان يطلقه الفينيقيون على 
مدينة طرابلس وقال بعض المؤرخین انه غلب على‌الظن أن ناء هذه 
المدينة لا يجاوز سبعالة سنة قبل الميلاد“وهىباعتبارها مدينة من مدن 
اجهورية الفینیقیة ل یظھر علا آنا کانت شغلت م رکرا مهما ف تار 
تلك اجهورية» وبال انا بيت فى ذلك الوقت على شاطى البحر 
وقد بى فيا الأشور يون والرومانيون بعد ذلك مبانى نفمة تكون منها 
اذ ذاك مال المدينة وحسناء وکن الزلازل التی توالت عایا ت رتبا 
ولتبق شيا يذ كر'منآثار تلك العاراجميلة .وقد فتحهاالمسامون بدون 
مقاومة منبا مطلقامم توالت عليما حوادث الحروب الصليبية وغيرها 
تعاقبت عليما مصائب طبيعية کثیرة وهی تتالف کاقلنا من قسمين 
قم الميناء البحر يوقم المد ةلاحا الى ها الما 
وازدادٽت عمارتا وکثر عدد سکام) فی‌القرن السادس عشر, وقد 
اشرت طرابلس فا بين الناس بأمما مدينة غير ععية إسبب ما بظهر 
فيا من ارات مع أن هذه الأمراض لانظهر هناك الا قبيل فصل 
الحربف وهى مع ذلك قليلة اللعطر جداءوأسمى هذه المدينة عند 
أهلها بدمشق الصغرى وشوارعها م صوفة ومس صوصة بالجارة وعليها 


لسمو الامير مد على باشا ۲۰۱ 


أقبية وعقود يذ كر منظرها بالقرون الوسطى“ وفيا سوق لحر بر الذى 
یصنع ما وعد د كبر من انات 'وأجملها كلها خان الصاغة وأحسن 
موضع پری منه الناظر مال طرابلس فى جموعه هوالقصر الحصین 
المبنى على الحبل المقأبل ها :وبال ان الذى شيد هذا القصر هو 
الكنت ريموند ديسا نجيل!ويسمى عند المسلمين الى الآن ساندجيل 
ويوجد خارج المدينة غابة من أشجار الفا كهة عظيمة المساحة جميلة 
المنظر, ما المدينة البحرية فامما قامة على لدان داخل فى البحر حيط 
بها عدة أبراج قدية وعدد سكانما يبلغ *مسة آلاف تفس تقريبا 
وهذا العددمحسوب من جملة العدد المتقدم ٠‏ هذا وقدقدرنا المسافة 
من‌طرابلس الى میناء ببروت بو اربع ساعات قضیناها كلها وا مدلل 
فى راحة تامة وسرور عظملأن Ea‏ 
قريبا من الشاطىئ“وناهيك بمنظر الطبيعة البديع الذى كا شاهده على 
الساحل من شاطيع البحر الى جال لبنان فق دكان منأحسن مااتفق 
أن براه الاألسان فى بلاد الجال 
الوصول الى یروت 

وصانا الى بيروت حي ث كانت الساعة سنا ونصفا بعد الظهر تقريبا 

فوجدنا فى استقبالنا على المرفا حضرات أععاب ال مادة والفضيلة 


۲۲ ارحلة الشامية 


رجال الحكومة يتقدمهم دولة الوالى ثم العلماء والرؤساء الروحيون 
فالاعيان والوجهاء وبال ملة فان الا حتفا ل كان بالغا حد الأببة والوقار 
لاینقص ۶ا ف المرة الأول ان لیکن قد زاد مرا معنو یا هو ماکان 
يدور بين القلوب من الحبة والاخلاص» وعد أن ثبادلنا ا 
والتحية رکہنا قاصدین‌ال الفندق الذی کاازلنا فيه أؤل مرة ول رض 
علينا الا قليل من الزمن حى کک پذتظر ونف) 
عل مرس السفینة فاستقہلنا هم شا کرین فم ما أبدوه نحونا من العناية 
واللطف وکانن م وفدمن التلاميذ المصر ينف كلية الأمبكان 
جاؤا ليتعرفوا ما الوقت الذى حدده ازیارة مدرستېم وقد وعدت سم 
بذاك فی صباح الیوم الثائی ان شاء الله 
ول الطريك 

وکان قد جاءنا على أثر نزولنا فى الفندق أبضا جناب وكل غبطة 
بطريك الطوائف المأرونية مل الينا سلام غبطته ويدعونا عن 
لسانه الى زبارته فی بیته الذی فی اب حبل حيث هو لم إستطع اروج 
منه وقد بلغنی أنه بمیل کیا الى الاسرة اللحديوية ما يعرفه مس 
رعايتم لأبناء الشام “وما يبلغه من حسن معاملة الحكومة اللحديوية 
لهذا الشعب ومن م كان غبطة البطريك پود من صمي لبه أن لعده 


سمو الامير مد على باشا ۳۳ 


بزیارته کا استعد بعمل زین باهرة واحتفال نمه حتی قال محدٹن 
فى هذا الشأن انه قد صمم على أن يبالغ فى تكوين الزينة ورونقهاالى 
مالم يسبت له نظیر لسوانا من کل زائریه وضيوفهرولقد كنت أحب 
ثرا أنألى دعوة هذا اريس الدينى الكير وأصعد ازيارته فىابحبل 
غير أنه مع ميد الأس ف كانت مدة اقامتنا لاأسمح ذه الزيارة 
ولذلك قلت بلحناب الو كل مايتضمن هذاالعذر ووعدته أن ا 
من زيارة غبطة البطريك زبارة مدرم ؟فشکر لا ذلك وانصر 
ا بلیق به مری الاحترام e‏ عاطر 
التحية والسلام, وع ذلك انقضت سابة هذا اليوم 
زيارة الدارس 

ولا أن أصبح الصباح ذهبنا الىز يارة المدارس الى کا کا بیت اة 
على مشارفتما,فابتدأنا بز بارة المدرسة الاهلية وحين وصلنا البماوجدن 
فی استقہالنا عند مدخلها جناب ناظرها الفاضل وهو رجل هندی 
امن غا اذ لاط ف اة ور ا واا ن 
منه ز یادة عن کل شیم احتفاظه بدینه ونمسکه په تمسکا شدیدا مم انه 
عرض علینا ماکانت شتمل عليه المدرسة من الأعال والأدوات 
بعد أن طاف ہنا على جميع مداخلها وغرفها“ وعرض علينا أيضا بعض 


6 احا الشامية 


التلاميذ من كانوا لابزيد عر الواحد منهم عن أربع سنوات وامتحنهم 
أمامنا فيا كانوا يتدارسونه من المسائل والمواضيع الختلفة فسررنا غاية 
السرور من نتيجة التعلم وآداب التلامي وشكرنا ذلك الاستاذ الناظر 
الذى برجم اليه الفضل فىبلوغ هؤلاء الاحداث الى مثل هذهالنتيجة 
ا محمودة. ومن هناك قصداا توا الى زيارة الكلية الام بكانية 
کلية الام‌یکان 

وكانت هذه الكلية من ضغامة العارة وسعة المساحة وججال الموضم 
والبناء بحيث تنطبق نمام الانطباق على شمرة الامبكان وما يعرف 
هم منالغنى الواعسع والثروة الطائلة عل أنه قيل لا ان تلك الكلية لتقف 
حتى الآن عند حل محدود سواء من كثرة البساتين أو من الاقسام 
والمارابل هی لا تزال تزداد ف ىكل سنة ز يادة محسوسة بفضل ولاة 
الام فہہا وتواصل عنایتہم ہا وعند ما زلنا من م کاتنا ودنا عل 
مدخل المدرسة جناب ريسا الحترم الذى كان قد تحرج الى هذا 
المكان ليستقبلنا عندووقداصطف بجانبه التلاميذ المصر يون فاستقبلونا 
بميعا با لحفاوة والاحترام بم ما كدنا نطو ول حطوة من الباب حتى 
خاطبنا ذلك الرئيس بعبارات تدل على كرم أخلاقه ووداءة نفسه 
فقالانی اشر ف کٹیرا بزیارة دولتکر هذه کا يتشرف تلاميذ المدرسة 


عموما وخصوصا الثلاميذ أن تتفمضبلوا بزيارة المدرسة 
أسميحك العفو ف أ رید ا ن آنشرف بابلاغه الى دوا وإنباهكر اليه , 
فقلنا له نحن مستعدون أن نفهم من جنابك ما تريد فقال أنشرف 
بتفهم دولنک آنه قلات العادة فى زيارة هذه الكلية بان الزائ لابد 
أنيبداً قبل كل شئ بزيارة المعبد حيث تام فيه الصلاة ک) أله من 
eS‏ 
للك ارجو دواتک أ ن تنفضلوا بحضور الصلاة ف المعبد وفاق العادة 
فقلت له پاجناب الرئیس انی وان کنت اما مسلہا حمفظ ا ہدینی 

که دقاو انر یس اتات د ری مر 
حرية الضمير واطلاق الفكر ولست أذ ٤‏ کل عمری 
آنی حضعت لٹئ حیث کان الا بعد أن أ نين انه حق صڪيح هڏ 

هومبدئٰی مادام پوافق دینی لذلك ترانی لاال أن ج ی 
a‏ 4 لا أحشى أيضا أنأشاهد 
عبادتېم وصلاتې بل قد طا دخلت 1 ٠‏ ف بلاد 
أوروباعند ما كانت تقام فيما الحفلات الكبيرة منوج القياصرة 
والملوك وعند غير ذلك أيض بضا وقد زرت الفاتیکان ف رومه ومواضع 
كثيرة من هذا الفبيل وأعای من‌النضاری وغیر النصاری ثرون 


جدا وماذاعلل لو أزورالمعابد وأحضر الدعاءوأنا معتقد ملء صدرى 
أن دينى لايخالفنى على شئ من ذلك“ بل ان استكناه‌الاشياء والوقوف 
على حقائتق الامور وماهيام ب ما بحث الدين الاسلای عليه بلا نزاع 
فلا تظن اذا ا جناب الریس انی اذا لم أوافقك على ذلك الطلب 
أ کون متعصبا دینیا أوأنی أخشی شیا آلحر معاذاللهولكن اذا أردت 
أن تفهم منى علة امتناعى من دحول المعبد وحضور الصلاة فيه 
قان أقول بلحنابك “يما اعتدته من الصراحة انى الوم فى بلاد شرقية م 
امیر مسل شرق ضا ولا فق أن أ كون كذلك وأن أہجرى عل 
العواند والتقاليد الغربية وان اذا أ ن الالسان و یبعض 
الاحيان صبغة فير صبغته ويجرى على غير مده وعادتة فذلك اما 
یکون عند ماتحيط به ظروف مخصوصة؟وتقتضيه الى ذلك دواع 
قوية لا جد له من مفرا دون أن يفعل» أما والالسان له من الشىئ 
مندوحة وسعة وسواء عنده أن يكون ذلك الشى وأن لا يكون فانه 
بالطبع فى حل من أن يختار لنفسه ما يلاثم فطرته ويتفق ومصلحته 
فقال انی اوافق دولتک على فکرک هذه وهی عندى سديدة صعيحة 
لو أن هكان هناك عبادة وصلاة حقيقة أما وليس نمت الا جرد مقالة 
عاديةتتلى على مسمع من ولتك فىذلك المعبد فانى لاأرى ف تفضل 


دولتک باجابی Le‏ يۇغل TE‏ امام 
المسلہین ولاماعسا ک۶ تنفرون منه‌ وتکرهون حضوره فقلت له پاجناب 
ایس انی قلت وما زلت اقول بابك لم یکن من عادتی أن اتکلف 
فعل ما لاأريده“وان‌اقامة الصلاة على هينما الحقيقية م يكن هوالمانع 
لى مى تلبية مطلبك فائه سواء عندى أن تكون الصلاة حفيقية 
أو صروية أو أن لا تكون صلاة أصلا وا بمنعى من ذلك ألا 
أنه لیس لى فاندة منز يارة معد قد زرت کثیرا مثله ف أوروبا وغيرها ' 
أنه لامعى لأن أحضر حفلة صلاة کثبرا ماشم دتما ورأيتها وثانيا 
ما أنمبتك اليه من أنه لامعنى لأن أميرا مسلما شرقيا فى بلاد اسلامية 
شرقية وفى ضيافة وحماية المي الشرقيين وهومنمم بالنظرالذى 
لایستوی فيه کل النا سم هو ینسلخ عن تقالیده وعوانده' ور 
ساهل بعض الث فی ديه کل ذلك هو بفعله لغیر سبب الا جرد 
کک فی ز بارة كلية ١أما‏ آنا فلست ممن يقس العادة 
أويخضع لحكهاكاننة E‏ هذه عادتک فی مدرستک اما 
آنا فیخیر فی انی لا أزورالا ما أشاء فائظر با جناب اليس بعد ذلك 
ماذا أنت صائع۔أما هو فلہا ئس ولم جد بعد الحهد والاحتیال الا 
اباء شدیدا رجع عن فكرته مقتنعا بما قلناه م ذهب الى المعبد وترك 


۲۰۸ ارحلة الشامية 
معنا أربعة من التلاميذ المصريين ليرشدوا الى مكتبة المدرسة رها 
يؤدى ريس الكلية صلاته فذهبا)ا ومعنا ولك الطلبة الى دار 
الكتب اللحصيصة بتلك الكلية فاطلعدا عليما وكان التلاميذ يرشدوننا 
الى ما كانت تحويه تلك المكتبة النفيسة وما ذهبنا الى المحف‌الذى 
توجد فيه جموعة كبيرة من-حيوانات محنطة مختلفة أنواعهافاطلعنا عليما 
وقضينا منم مأربنا م توجهنا الى معمل الكيمياء والطبيعة والى -ملة 
معامل انى فزرناها وکا فی غاية السرور بما كانجده من أدب التلاميذ 
ولطفهم, و بيا غر سير بين تلك المعأمل اذ حضرالينا جناب 
اريس وراودنا الى زيارة المدرسة فررنا من‌الطربق المؤدى الا ألا 
بحديفة متسفة فسيحة وشاهدنا فى خلال ذلك الطريق دوائر كثرة 
وغرفا للتلامیذ حت اننمينا الى قاعة واسعة كانت هی الى عت 
لاستقبالنا وكان فما تمل عليه تلك القاعة صورة م اناب العالى 
الحديوى مكبرة محفوفة باطا ركيير' یل وراتی متعد دة وهنا کان 
لتظرنا جناب قنصل اسک وعدد عدید من أساتذة الكلية ومهم 
لساؤھم فرحہوا جمیعا بمقدمنا واستقہلونا بکلحفاوة واحترام وبعدن 
تبادلن التحية واستقرت بنا جالسنا قام جناب ناظر المدرسة وتلا على 
مسامع الموجودين حطابا رشيق‌العبارة استهله بالكلام على فضل مصر 


والمصريين مامتدح الاسرة اللحديوية بأعاها ابلحليلة فى تار يها الغار 

والحاضروبعد ذلك رحب بنا وأھل شا کا نا زپارتنا لمدرستېم وما 

أوشك أن فرغ من مقالنه حى قام أحد التلاميذ المصريين باليابة 

عن جميع احوانه فى تلك الكلية وحطب أيضا حطبة جميلة كانت 

لا تحرج عن نفس الموضوع وقد أعقبما بقصيدة ظريفة وهى | 
ف مثل ذااليوم العظم في تمتز بالفخرالنفوس 
ولثل ذاالضيف الكرم به جل تحنى الرءوس 
بك ياممدفدزها ۾ صرح به جلى العاوم 
NET‏ #ج باحبد ا شرف القدوم 
يافرع عائلة مت ۾ فى امجد بين العائلات 
وبعهدها مصر نمت في فتجددت فيا الحياة 
االزهر فى فصل الربيع @ أك وأعطرمن شاك 
مالونه الزاهى البديع ‏ أبهى رواء من ستاك 
لسم عباس الامير ف بقلوہنا مى مڪان 
A ET‏ 
نحن الذين على الوطن في وقفوا النفوس الغاليه 
ولأجله من كل ف بي نجنى الد روس العاليه 

(14) 


۲1۰ ارحلة الشأمية 


ق د کان فی ماض العصور 4 نبع المّدن والفنون 
وفضل عباس الغيور في اليوم يوشك أن کون 
وطری لا أبدا يسود هه بقوى المعارفلاالقراع 
عله اذا قا نذود ج فسلاحنا هذااليراع 
بام تاا زائرا هه متفقد امنا الشؤون 
سیظل کل ذاڪرا ي لافضلماانقضت السنون 
أوليتتا نما على ف نعم بتشريف المقام 
بفمیعنان دی الى چ علياك شڪراوالسلام 
هذا وقد قدم لنا صورة هذه القصيدة مكتوبة بحخط ميل علي 
امضباؤہ وامضا ءکاتہا فشکرناه وکانت الموسيق اذ ذاك تعزف بالسلام 
الحدیوۍ وحینئذ نض حضرات الحنفلین عن نره یدعون لعزیز 
مصر بتأیید عرشه وبحفظ ذاته الكرج.فا وسعی عند ذلك سوی أن 
قت وابتدأت حطایی لہ مشکر م نکان حاضرا نالم یکان وغررھ) 
وبعدنذ تكلمت باختصار على روابط المودة الوثيقة بين الشعب 
الامیکی والشعب المصری'وبینت ماکان للشب الاؤل من ابات 
والاخحلاص فى أعاله وذ كرت على الحصوص قرا من الضباط 
الذين كانوا قد انتظموا فى سلك ابجيش ااصری وأہنت م صادق 


لسموالامیر دعل اشا ۲۱۱ 


خدماتهم الى لانزال حتى اليوم تتردد على ألسنة المصريين مشفوعة 
بالشك العاطر والهناء لحيل وما كدت أجلس حى دوى المكان دوى 
انحل بعبارات الامتنان والاستحسان “ وعلى أثر ذلك قدمت اى 
صعاف ال حلوی وفناجیل الشای فتناولنا منها ماطاب لن وشكراهم مم 
نا مو5 عين من حضراتهم جميعا بغاية الا جلال والتعظم ١‏ ومن هناك 
عدنا توا الىالفندق وبعد أنتناولنا طعام الغداء ركنا سيارة ومعناحطرة 
الامثل سام بك ثابت حيث قصدنا الى التنزه فی جهات‌الضواح) وکان 
سيرنا فى هذه المركبة السريعة على شاطئ البحرمن شمال يروت بين 
المناظرالطبيعية الميلة حتى وصلنا الىبلدة سمى سوق مصباح وما 
عدا فى نفس الطريق الى الفندق حين يبق من الوفت الا ربا إسعنا 
العشاء والنوم وعند الصاح توجهنا الى زبارة معمل اللحواجه حورى 
السيوف “وهو معمل كير لاصنوعات اللحشبية وسركاته الصناعبة تجرى 
كلها بواسطة الادوات والآلات الى تلف على حب اخنلاف 
أدوار العمل واجزاهوهناك شاهدا من العال مهارة فائقة ولساطا 
یا ولم دة غريبة فىالصناعة لحصوصا صاعة الدواليب ال ى كانت 
لاتقل فى نظرنا عن الدواليب التى تصنع فى أهم فبريقات أوربا 
وأشهرمعاملها » وة فان هذا المصنع كان حافلا بالعدد المتينة 


1۲ الرحلةاالمسة 


والآلات المكينة الى تلزم لصناعة اللحشب بيع أنواعه من المبدإالى 
المتہى على نحو مايتصوره زار والمصانع فى البلاد الغربية «وقد طفنا 
فى هذا المعمل على كل ما كان يدور فيه من العمل وسررنا جدا من 
تلك المضة العملية الشريفةالنى تبشر بحسن مستةبل الصناعة فى بلاد 
اشام وتعذ حطوة واسعة فى طريق الحضارة الشرقية“واذ ذاك 
امتدحنا مؤسس هذا العمل المغيد الذى كان أ كبر مشجع لتلك 
الصناعة البديعة فى بلاد الشرق حتی أصص بحا رى فى مثل بيروت 
مصنوعات مهمة تضارع مصنوعاٽ الغربیین فى أعظم مصانعهم €٤‏ 
ولايد على طول الزهان أن تذشا المعامل لمثل هذه الصناعة وغيرها 
فى كثير من حواضرالبلاد الشامية وحينئذ يثوفر البلاد شئ كير من 
روما پتبادل بین أهالما و صرف منا فيا وذلك هو الاساس الاول 
الى عليه ببئی استقلال البلاد وترنٔک سمادتبا وانه بقدر ماکان 
سرنى أن أرى تلك الحركة العظيمة والمضة الامية من أبناء سورية 
لقد ساءی آنی لم جد مثل ذلك لاحد آہئاء مصر وقي م الاغنياء 
امرون والعقلاء المفکرون, وقد آخبرلٰی جناب الحواجھ حوری بأن 
ا را ق ا وراک و ا 
من الاتقان بالدرجة الى شاهدناها لا بر مكانت نة بأن تحرز ثقة 


لسموالامر شد عل اشا 1۳ 


المصربین وترو ج فی اسواقھم رواجا عظما ول أن قضینا مار ہنا 
من رؤية ماف المعسل واطلعنا على جميع أدوات وتعه_دا دواره 
ومصنوعاه شکنا للریس همنه ولساطه وشععناه او حینئذ دق الرس 
فوقفت ركه العمل فى كل جهة من جهات المعمل وجاء المالعن 
بكرة بيهم وأحاطوا بن احاطة الثوب باب دن وكان يبلغ عددهم 
۰ نفس تقريبام تق دم نحوى أصغرهم وقدم باقة زه وجاء 
آنحر وأخذ يتف لنا بالدعاء بعد الترحيب والشناء وعلى أثر ذلك قدم 
نا الشای والحلوی فتناولنا منما ماوافقنا ام حزجنا وکان بنظرنا 
فى غضون الطريق مصورون معهم آل التصوير ( الفوتوغراف ) 
للذهاب الى مدينة صیدا حيث كا دعينا لنناول الغداء فما من قبل 
صاحب السعادة سم بك جلبلاط اك آمراء الدروز وعظمام 
88 


صہ 


مدينة صيدا الحالية وهى سيدوم القديمة فانمة على هضة وهى 
من هذا سه میم ادن الفينيقيةء م هى عحاطة بحدائق غناء عند 
على طول الشاطئ “خصوصا فى ابحهة الثمالي ةوا كثر مافيها من 
الاغراس اجار الرتقال والليمون واللحوخ واللوز والموز والنجيسل 


4 الرحلة الشأمية 


ولكن يقال ان هذا الأخير أقل من غيره.أما عدد سكان المدية 
فیقال انه بلغ نحو | آلف ولمسماة سمه منہم ۸ آلاف مسامون 
و ۲۰۰۰ من اللاتس و ۰ ۸۰ من الیہود و ۰ ۰ ۲ من المذهب 
البرولستائی, وھی مر کر قضاء با مھا وفہہا اسقفان لاروم الارٹڈ کس 
وأسقف لار ونيين وفيا مدارس اسلامية بعضما للبنين وبعضها 
للبناث' ومدرسة للاسراليلين أسمى مدرسة الاتحاد الاسرائيل ا أن 
فيا للبعشة الالجليزية مدرستين احداهما للذ كور والالحرى للاناث 
وللاتين دير جمعية الفرلسيسكان وكنيسة ومدرسة للبنين ولراهبات 
القديس يوس مدرسة وملجا للا" يتام ولجزو يت بعثة تبشير وكنيسة 
عة مدارس .وكذلك يوجد فيما للارون وللروم الاتحاديين وللروم 
الارتذکس کاس ومدارس خاصة اما تجارتہا وهی تدور فی الغالب 
على محاصيلها ومصنوعاتما فقد تقدمث فى السنين الأخيرة حصوصا 
فى تصدير الليمون والبرتقالفانه يقال انما تصدرمن هذين الصنفين 
ال اللحارج أ كثر ما تصدره من الاصناف الالحرى 
تارم المدينة 
ذ كرالشاعر ا مشهورهوميروس فى بعض قصانده تلك المدينة بنوع 
خاص مسماة باسمهاالقديم سيدوم وأسهب فى الكلام عليما من جهة 


لسموالامیر مدعل باشا ۲)0 


صتاعتما ومهارة صناعها وع ماأمتازت به عن‌بلاد الشام وغرهامن 
صناعة انحاس وكثرة معادنه حتی ھی لھا( السیدویبون الابغون 
ف الصناعة) ومع أنهذه المدينة افتتحت عة مستعمرات منذعهد 
قدیم جدا حتى قيل ان ذلك كان قبل قرطاجنة القديمة فان مدينة 
صور تقدمث علما فى هذا السبيل حتى فيل انا م تدع تفس تلك 
المدينة تحرج من تحت سلتا أبضا وان كانت صدا مع هذا مازالت 
1 حافظاة لاستقلا ها" وقد اشتهر الصيدانيونبالعلوم ال باضية والفلكية 
والملاحة اللياية عل رغم من أن هذه المدينة كانت فى بعض 
الازمنة تابعة لبعض ا مالك الآسيويه فان ذلك لم يؤرأقل تأر 
فی جارتہا اتی کات ولا تزال الى اليوم امي زاهرةازق سنة ۲١١‏ 
قبل الميلاد ثارت هله المدينة ضد ماك العجم ( ارتجزرسیس ) 
اثالث فهدمها سنة ۸ ه ۳ .وافتتحهابعد ذلك اليونانيون بدون مقاومة ) 
ولکنہا عادت فافظت على شئ من استقلاها فى عهد الرومانيين . 
فکان فما جاس قضاء بتألف من لسعة أعضاءكانوا فى أول الاس 
يلشخبون مة حياتمم هم عدلوا الانخاب بفعلوا مدته عشرسنين فقط ٠‏ 
وكان هأ أيضا مجلس شيوخ ومجاس نواب ١‏ ويظهر أن ا لمسيحية 
ھاجمنہا میکرة جدا ولا يبعد أن تکون قد دخات فيا أول عهدها 


28 ارحلة الشامية 


وقد انتدبت عنما أسقفا حضر ممع ليسيه وهى مدينة ىسيا الوسطى 
وذل كکان سنة ١‏ ۳۲ بعد الميلاد:وفى هذا الجمع وضعت أصول 
الديانة المسيحية والتأم شمل عقاندها بعد الشتات و بعدئذ جاء الفتح 
الاسلامى فافتتحها المسلمون دون أن يجدوا أدلى مقاومة منبا وقد 
توالت علا مصائب جمة منذ عهد الحروب الصليبية فف سنة ۷ ١ ١ ١‏ 
حاصرها الصليبيون حصارا ضايقها فار ستخلص منه الا بعد أن 
اشترت نفسما ملغ من امال وكان قد تم على ذلك الصاح بين 
أهلها وبين الحاصوين الا أن عدم وفانما إشروط الصلح اضطر الملك 
بدوين الاول أن يفتتيحها عنوة سنة ,١ ١ ١ ١‏ وما زالت كذلك حى 
افتتحها اللطان صلاح الدين الایولی سنة ۱۷ وهدم میم 
حصونما الا أن مدتما فى هذا الدو ركانث قصيرة لن الصليبيين عادوا 
فأخذوها سنة ,١ ١ ٩۷‏ وفى نفس هذه السنة كر عليما الك العادل 
فأخذها عنوة تم هدمها ونرب دیارها ونی سنة ۸ ۲ ۲ ١‏ أعاد الفرنج 
پناء ها وعم روها وما زالت كذلك الى أن جاعت سة ٠٠٤۹‏ 
فهدمها السلطان أيوب ولكن الملك القديس لويس عمد الى اعادة 
بتالہا وتحصینما ف سنة ۳ ١ ۲ ١‏ .م مض علیہا وهی کذلك الا سبع 
سنين وجاء يار المغول القوی بفرفها فی سنة ١ ۲٠ ٠‏ وبعد ذلك 


لسموالامیر مدعل باشا ۳۱۷ 


بمڌة ۳١‏ سنة آی فى سنة ١ ۲ ٩ ١‏ افتتحها السلطان الاشرف ومن 
ذلك الحين الى الآن وهى تحت سلطة المسامينء وقد بدا تقدمها 
ف القرن الابم عشر من وقت ما كان اتخذها فرالدين أمير الدروز 
عاصمة له لأنه فتح أبوابما فى وجوه الأوربيين فزهت اذ ذاك تجارمما 
واتسعت عمارتما “وى فما ذلك الأمير قصرا ميلا لنفسه. ونى سنة 
١ ۸ ٤ ٠‏ قصدتما أساطيل الدول المتحدة فهدمت قلعتا هذا ولابزال 
ف تاريخ البلد ووصفهاكلام كبر الا أن المهم ماذ كرناه, ولذلك 
نکننی په ونعود الى ما کا بصدده 
ال فر الى صيدا 

رکہنا مرکبة سیاره (أنوموبیل) من باب الفندق وذهہنا متجهین 
نحو ذلك البلد فى طريق كان يمد معظمه على شاط البح وكات 
هذه أول م ھر رنا فرہا من تلك الک الى وجدناها مثل | 
سكك الضواحى فى بلاد الشام اذ كانت مغروسة على ابحانيين‌بازروع 
والاشمار؟ وکا اسهد ألناءالسير جر التوت مناز بالكثرة عن كل الشجر 
وقد قدمنا أن سبب ذلك هو أن ثروة أ كار المدن والقرى فى تلك 
الحهات معظمها من حصول الخحریرالذی پتغذی دوده من ورق 
لنوت “فهم لأجل ذاك بكثرون من زراعته فى البساتين وف الطرق 


۳۱۸ الرحلة الشامية 


د س ی ص سروه 


أُیضا و یقال ان صدا ازدادت ٹر وتا کٹیرا اسبب انجارها با حریر 
واه و غ فل ماف رة من ال اا نأمطا 
سعادة لسم بك جنبلاط ومعه عة رجال من مستخدى الحكومة 
وثلة من عسا كر ابمحندرمة فاستتنبلونا بغاية الحاو ثم ساروا بنا الى 
هضبة تبعد عن البلد فليلا حيث على تلك المضبة تقوم دار سعادة 
البك الى وجدا على مدخلها حين وصلنا اليما أنجال سعادته واقفين 
بنظروننافرحبوا بمقدمنا واسستقبلونا با دل على ته ذيب تفوس هم 
وحسن تربيتهم م دخلنا الى ردهة الاستقبال وما كدت أستقر فيا 
حتی ذهہت منی نظرة الى الحائط فرأیت على دائره صور جحميع أفراد 
الاسرة العلوية مر ابح الا كبر الى الحضرة الخيمة اللسديوية ٠‏ 
وكانت تلك الرسوم الديعة متقنة الى درجة أا تكاد نمثل أشناص 
المرسومين لأنبا على اتقانماالعجي ب كانت مكبرة وملونة بالزيت فالشرح 
صدرى من رؤية هذه المجموعةأما اشراح وین أظهرت لاصعاب 
البيث سرورى وجدذ لى من ذلك العمل الذ ى كنت أستشف منه 
اخلاص أسرة جنبلاط الكرية حو البيت العلوى القدي ثم الى 
ا کدث دی مې واستغرای من آئی آری رم الاسرة الحديوية 
کلھا على حائط هذا ابیت وهو قائم على تل من تلول الشام حت ىكان 


لسموالامیر مدعل باشا ۲۹ 


قد أدرك ذلك منا سعادة الامير سم بك وقال لنا على الفوربلا تعجپوا 
دولتکم أت تج دوا أمام أعين الآن صور رتك الفخيمة اهر 
الاإبعض الواجب تؤديه لك أسرة شامي ة كانت ولا تزال استمد عزها 
وقوتم| من 5 الکرم وعرشک 0 منذ عهد المرحوم ابراهم باشا 
جک الاي فلا استکبر مولای أن بنظر حائط TT‏ 
رسو 0 مصروا ما الفخام وائی لست الا ارا من آثاراحسانہم 
وغرد| من غراس نعمتم وكذلك کان والدی من قبلی لن جدگ 
المرحوم ابراهم باشا هو الذى سس جد پیننا وشاده ورفع قواعده 
وعماده منذ تفضل فول والدا امارة الدروز واذ ذاك كان فى يد البك 
ورقة فناولنا اياها وقال وذلك هو الفرمانالعالى الذى صدرمن المغفور 
له جد الى والدتا عندما ولى هذا المنصب الكبي شل هذاالاحسان 
یامولای بجعل آل جبلاط کلهم أسری الك البيت العظظم 
ER‏ لانیک مادامث أنفاس الحياة تتردد فى ص دورهم 
فشکرت فمذاالامير شعوره واخلاصه . وبعد ذلك بقلیل دعینا الى 
غرفة الطعام فا كلنا من طعامهم الشرق الشبى ألواناكثيرة م حرجنا 
من تلك الغرفة الى ردهة جميلة الموض عم كانت تطل على البحرمن 
ناحية وتشرف على صيدا من احية أحرى وان معنا بعض أعيان 


سسس 


۲۰ ارحلة الشامية 


i at ue nı a imha a a at ht st e ata tates ometa taman n mat 


المدينة وقد أظهروا لى شذة لهم فی أن آزور بلدم وأتطوف على 
آارها وعلی‌بیوت الکبراء فیا فشکرت م حفاوتہم وعایتهم معتذرا 
الهم بضيق الزمن م وڈعنامم وشكزا لحضرة البك أميرالدروز 
وأغاله ادم ومهم 
الى یروت 
ون هاف رك السارة سيت كانت الاعة القن بد الظهر 
عاندین مدینة پروت اتی لم نابٹ ت نق فہہا الا قليلا م قصدنا 
الى ز يارة مدرسعة المار ونيين وهى تلك المدرسة الى کا استہدلنا ہا 
زبارة غبطة البطريك 
المدرسة المأرونية 
وصلنا الہا وعند ذلك وجدنا فی انتظارنا على باہہا جناب وکل 
ابطريك وعددا کہ يرا من حضرات القسس فسلہنا علیپا ورأينا من 
استقبالم نا وترحيمم بناماأنطق لسانتا بشكرهم ثم دخلنا الىالمدرسة 
پیا كانت الموسيقى المدرسية تصدح بالسلام اللحديوى وكان التلاميذ 
جميعا مصفوفين صفوفا متظمة وکلهم ترون والادوارالی 
ا تتضمن الدعاء لمحضرة الفخيمة اللسديوية فررنا عل صف وفه م 


لسمو الامیر مدعل ‌باشا ۳۲۱ 


بحیوننا ونحیب پمال أن دخلوا بنا نى قاعة واسعة بميلة كانرا أعذوها 
لاستقبالنا و زنحرفوها ووضعوا فیا کرامی متعددة وجعلوا فی صدرها 
کرسیا خاصا متازا فا جاسونی عليه وجلس عل بمینی حضرات وکل 
البطر يك وجار القسيسين والرهہان ولا أن استقر نا الجاس فامقسيس 
من هؤلاء وألی حط به باللغة العربية عنما أولا مدح مصر وذ كر 
فضبائلها ومدح الاسرة الحاكة الحديوية ام نکم على مناقب المغفور 
له مد على باشا ومحاسنه فی الشرق)وقد أفاض ف هذا الموضوع 
تمهيدا من لارد على بعض شبان الأتراك الذ ى كان كت مقالة ضافية 
فی احدی الحراند جعل معا وسداها الانتقاد على أسرة مد عل 
باشا واحتصنا منما بانب عظم لاندری ماذا کان سببه.فقال‌اللطیب . 
ما ملیخصه ائه لاینکر أحد من الشرقيين والغربیین ماکان لامر 
الكبير المرحوم مد على باشا من الاعمال ابحليلة والفضائل الكثرة 
اتی مضت بالشرق الى ماجعله مع الغرب ف مستوی واح ولولاها 
ماکان قوم الشرق من وه دته ویستیقظ من رقدته, وهی الى 
لاتزال تمر علرا الأزه‌ان ویراها الناس آنا بعد آن وتټرسل با الانباء 
بین الآباء والأہناء الى أن قال مامفاده وای لاأعب من شئ فىالدنيا 
می من واحد تکون الحقيشة واطعة أمامه پراها بعینه ویلمسا بيده 


۲۲ ارحلة الشامية 


وع ذلك بنكها وهو يحسب أن انكاره هذا يؤر فى تلك الحقيقة 
ویجعلها فی نظر الاس مثل ماهی فی نظره ۰ 

الى الثابت لايضره فرض عدمه مطلقا “ولکن الذى استطاع أن 
يخدع نفسه ويفرض الموجود أو وجود المعدوم ليعيش فى عام 
الفروض والتة ادير هو ذا حقَيقة المسكين الذى مااستفاد من عمله 
سوی أنه شوش دماغه وملا نحیالا اطا کالاروی الذى 
فوته سب أنه اذا نطح الصخرة أوهنها ونفذ بقرنه فى اشاب الما 
فعل ونظرالی الجر لیعام هل نال منه وأثر فيه نطحه لم بد الا أن 
مجاهدته عادت عليه بکسر قرنه بعد حفوق سعيه وخيبة ظنه ' 

كناطح صفرة يوما ليوهنه) ويي فام يضرها وأوهى قرنه الوعل 

با الناس جذلون مسرو رون بوجود مق الامير ابلحليل مد على 
اشا فی بلادهم“واذا شاب من أبناء الترك قام فى هذه الأيام وكتب 
فى احدى ابحرائد مقالة ذم فيا رجل الشرق الوحيد مؤسس العائلة 
العلوية وأ كبر تفر لاصريين وهذا عل لايوافقه عليه أحد من‌العقلاء 
وانه اذا كان أبناء الترك لابريدون أن يعترفوا ميل عمد على باشا 
وفضله فان أبناء الشام لاينسون ما كان هذا الامیرالكير مم 
الاصلاحات الامة والمنافع العامة الى عادت على الأمة فى كل 


لسمو الامير مدعل اشا ۲۳ 


ما سستدعيه ضرور ياتا وحاجياتما بالفواند الكثيرة والمرات الكبيرة 
أجل ان تارجح مصر منذ عهده ينطق عليه بالفضل' و !سهد لهبالمهارة 
والنبل و يؤيد مااتفق عليه المصريون والشاميون بل الشرقيون جميعا 
من أن هذا المصاح العظم هوالذى طير المدنية الى مصر؟ وهناك 
وضعھا حیث عرف کیف إستفرخها وپنتفع منیا با لاتزال تتدرج 
پھ البلاد فی طریتق رقیہا وسعادتہا من بوم الى یوم حت یکانت قد 
للخت ف ابان عهده من التضارة والعمران ألى ماصارت به وردة 
زاهية ف ید الشرق تیه ہا ویعجب حتی ان الغرب سه کان بحسد 
الشرق علما ویئظر الما من بعي د وهو لاإستطيع أن يشم ها ربجا : 
هذا كان خلاصة ماقاله اللدطیب على مسمع متا ومن اخوانه أا أا 
فلست أقذر أسنى من ألى أرى واحدا من أبناء المسامين بجو ويذم 
عمد على باشا وینکر فضله با المسیحیون لاپزالون پقدرونه حق 
قدره و پعترفون له بالمیل م یقومون فی الحافل ویدافعون عن وکان 
مثل‌ هذا التری امل أولىوأحق بالمدح والدفاع هذا ' وقدكان فى من 

ماتفوه په حضرات الحتفلین ذ کرالمارونيين المستخدمین ف مصر 
والمقيمين بها وبيان عناية الحكومة المصرية بهم حصوصا ال حاب 
اللحدیوی وبعدما شکرناهم وابدیٹا م سرو رتا ذھبنا متجهین الى 


الفندق وهناك تجھزنا لاسفر م حرجنا فاڈینا ماکان علينا من‌الزيارات 
حيث زرا دولة الوالى ودولة متصرف لبان وحضرة القومندانوقبل 


amt امد‎ 


قیامنا من روت بلغتنا حادثة ازعتنا وکدرت صفونا وهی خبر وفاة 
المأسوف عليه اللحواجه سرسق فقد کان هذا انلير أشد تأر فى 
اتسنا بعدما آنه کان دعا لتناول الطعام فی «نزله وكا أجبناه الى 
ذلك ولكننا مذبلغتا نعيه عدلنا عن الذهاب هذا الحم وص عل الرء 
من أن أسرته کانوا قد استعدوا بالفعل وقد ذهبنا لتعز يتم وشکرهم 
على متمم الكبيرة التى م يكن نع منما هذا الحادث وهو أشد 
ما يكون على نوسيم م توجهنا الى البانحرة الفرلساوية بعد الظهر 
موڈعين من حكام المدينة وأعیائما ومظاهرها ب كان لا يقل 
فى الرسميات عن الاستقبال 
خامة 
فى هذه المحامة نذ كر لحضرات القراء قائون جمعية الاتحاد المصرى 
بالكلية الاميكية فى مدينة بيروت وفاء إسابق الوعد فى لشره وهو 
الم دم 
دخات جحعية الانحاد المصرى هذه السنة طورا جديدا من ياتا 
وبلغت شأوا لم تبلغه فى السنين‌الماضية من النظام فى اجتاعاتماوالدقة 


لسمو الامیر مدعل باشا ۲9 


amanan meee emman aan ri ot 


فى عاا وقد قامت بعلة مشار يع مفيدة منهاهذا الكئيب وهويحتوى 
على ماينبغىللاعضاء معرفته من‌قوانين ال معية وأسماء موظفيماوغير ذلك 
وقد صر برسم الحضرة الفخيمة اللحديوية تينا بطلعته وقد اتفقت 
امي ة مع أهم الصحف المصرية على ارساطا بام ال جعيةلنوضع فى 
مكتبة الكلية ليطلع عليها كل مصرى و بقف على ماهوسائر ف بلاده 


مء الموظفینی 
الرس عبد الغفار افندى جمجوم 
الب ایس انیس افندی ساویرس 
السكتير ميل افندی زیداس 
أمين الصندوق بولس افندى عل 
المحنة الادارية 


عد الغفار افندی جمجوم ۰ انیس افندی ساوبرس ٠‏ أميل 
افندی زیدان ۰ پولس افدی عل محمد افندی اورروحی . 
مصطنی افندی زک » شعبان افندی مصطنی 
قانون امعية 
أو لا غاية الجعية هى التعاون والتضامن بين أعضامما وترقية 
الافكار الادبية والعلمية بين طلبة الكلية المصريين 
(1٥)‏ 


۲۲ ارحلة الشأمية 


ا 
ثاني) . لاتتعرض اب معية مطلقا لقوانين المدرسة ولا تتحزب 
لى عقاب تصدره على أحد من المصرين 
ال _ کون الجعية من أعضاء وريس وناب ریس وسکرتیر 
وأمين صندوق ولحنة ادارية تقوم بأعمال اجمعية 
راب تمكزنالجنة الادارية من ريس المعية ونالبه والسكرتير 
وأمين الصندوق وللالة أعضاء ينتخبون 
خامسا _ الحنة الادارية مكن اجتاعهاكما مت الحاجة بطلب 
من اليس أو بأغلبية أصوات أعضاتما 
سادسا - الاستدءاآت للاشخاب يشترط أن لاتصدر الا من 
تلاميذ الدوارالعليا 
سابیا ۔ شترط أن يكون الرس والناثب من الدوائر العليا 
امنا _ مجذد انتخاب الموظفين فى كل سنة مدرسية 
اعا تلم ا جعية مر تین ف أول وثالٹ تميس من 
کل شہر 
ا لایسمح لحد بالنکل فی مسال کٹ من مر تین 
حادىعشر - على كل عضو أن يدفع “مسة سالك رسوم عضو يته 
٠‏ على دفعتين الاولى فى أول السنة المدرسية والالحرى فى منتصفها 
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انى عشر - تصرف المصاريف المعحصلة فما يفيد الخجعية بقرار 


منها ف جلسة رسمية 
ثالث عشر - على أمين‌الصندوق أن يقم تقربرا شمريا لجمعية 
الوارد والمنمصرف ) 


رابع عشر - فی آل ميس من شمرمايو تجتمع المعية بحاستها 
الاخيرة وتكون تلك اب حلسة قاصرة على انتخاب ريس وناب ريس 
وسكرتير وأمين صندوق لاس المدرسية المالية م تعين بحلة برآسة 
اريس لمقابلة الطلبة الحدد ومساعدتهم مع اعلان ذلك فى ابمراند 
المصرية ان أمكن 

خاسس عشر - کل من يحالف بدا من هذا القانون برفت 
من ابمعية فى جلسة رمي ولا یکون له ای حق فی استرداد ما دفعه 
مجمعية الى هنا | 

وقد انتمت رحاتنا الشامية وعدا إسلامة الله الى الديار المصرية 
وسلام على المرسلين وا جد لله رب العالين 


۲۸ الرحلة الشامية 


تكلة الرحلة الشامية 

سبق أننا أشبعنا الكلام فما يتعلق ببلاد سورية مى جهات 
متعددة فمن ذلك ما ذ كرناه من حصوبة أراضيما وطيب مفأاظرها 
ونضرة بقاعها وحسن عمارها الى غير ذلك م له مساس بوجودها 
ومقوماتماوالآن رید أن نہد للقراء عض ملاحظاتنا على حالة تلك 
البلاد من الوجهة الاقتصادية والوجهة الاجتاعية لعلنا نصيبمن 
قلوب السور بين مكان الناعع اجرب الذى بريد بذلك الشعب الكرم 
وبلاده العامة دوام السعادة وعم الحير والسلام ءذ كرا قبل الآن 
أن أراضى سورية فى غالب ابلحهات من الأراضى الزراعية اللحصبة 
الى تخل جميع الأصناف الحبوبية وغيرها وريا سل مثوفرمن 
الأمطار والام ار الكثيرة وكذلك الينابيع والعيون واب داول الى 
تتخلل تلك الأراضى ابلحيدة بكثرة بليغة ولا شك أن مناظر سورية 
الطبيعية الى ساهدها المسافر بين حين وآ لحر قد فاقت كرا غيرها 
من المناظر الميلة. ولست أجدنى مبالغا اذا قلت انما بلغت من البجة 
والحسن مالا يدرك وصفه شاعر مهما الس خياله وانفسح جال 
أما البلاد الشامية فى مموعها فهى بلاد شرقية على معنی نما لا تزال 
الى اليوم محافظة على القديم من كل تقاليدها وعواندها فتجارتما 


ا ۲4 


ا تدور غالبا على منسوجاتپا ومصنوعاتما وحاصیلها 
الزراعية بمختلف أنواعها وأصاافها' وسر الالسان أن برى هذه 
التجارة البلدية ربجا كبيرا ورواجا عظما بين سكان المدن والضواحى 
لآن جميع الحاجيات متوفرة فى أسواق هذه البلاد وكلها وا جد لله 
من البضائع الشرقية الميلة . وأما مايوجد من التجارات الأجبية 
فی بعض المدن ویکون لہ رواج فیا بحکہ مےکرھا اب حغرافی فھو قلیل 
فى جانب التجاراث الحلية بلسبة محسوسة ٠‏ أما أراضى هذه البلاد 
سواء الزراعية مثا وغير الزراعية فما لا ترح حتى الآن فى أيدى 
الوطن بادلا ملا واتغاءا لاحظت ذلك فی أغلب الحهات 
انی شارفتا وما علمت أن لأجنى ملكا بين أملاكهم ولا ضيعة 
وسط ضیاعهم ک) اساهد ذلك فی غیر تلك البلاد حصوصا ف مصر 
وأما اللغة الى يجرى بها تحخاطب القوم وأستعمل فى محاوراتهم فهى 
اللغغة العربية انى لاتفتا ساندة على جميع اللغأت فى تلك البقاع > 
وان کا لاحطنا أن ممجات الناس تحتلف قليلا باحتلاف ال حهات 
فلهجة الدمشقيين كانت غير مجة الحلبيين غير مجة البعلبكيين بفرق 
غي ركبير » وقد تقدم مشل هذا فى الرحلة مع مايفي د أن اللحطاب 
بين السوريين والأجائب بحصل غالبا بللخة الفراساوية, وأما عواند 


f‏ ارحلة الشامية 


الاس وأخلاقهم وأزباؤهم فانا م تلف عن حالما الفطرية الا 
قبلا فی بعض اہلعهات التی یکٹر فیا وجود الجا بکالشواطن 
والمراسى التجارية الشبيرةء وبديهى أن الاحتلاط الذى أساسه 
المعاملة والأخذ والر ڈ يكون مدعاة الى تحل الطبائع وتغير الأخلاق ' 
ان الارتياح الكير الذى يدب فى نفس الراحل عند ١ايساهد‏ حالة 
تلك البلاد الحاضرة واحتفاظ أهلها بما كان عليه آباؤهم وأسلافهم 
من التقاليد والعواثد يبه الالسان فى الوقت نفسهالى مايدلحرهالمستقبل 
هذه البلا فلا يلبث أن تساوره الأحزان ونواثبه الالام حوفا 
واشفافا ليما أن تقع لا قدر الله فا يعقب الحسرة والندامة لاشك 
أن الانقلاب العظم الذی أدرکاہ ولا نزال ندرک کل یوم فی بحزء 
کبیر من الشرق ونتأم منه حصوصا فى مصر إسبب كثرة الأجائب 
وانتشارهم فى عموم القرى والحواضر تقريبا حت أصبح معظم البلاد 
الشرقية بضاهى بلاد الغرب فى غالب الأ حوالء هذا الانقلابيہدل 
من طما یتنا لقا ومن صبرنا بزعا و جعلنا دا نما فى حوف شديد عل 
مثل بلاد سوريةوانه ليس الا هى وحدها البقية الباقية الى تذ كرا 
الىاليوم بتارم الشرق القديم بل ان اللحطر اللحطير الذى تد تلك 
العوائد الأصلية والتةاليد الشرفية العنيفة مابين آن وآن هو أن روق 
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المدن الأوروبى فى عيون أهل هذه البلاد فيفتحوا أبوابما فرحين 
په م‌حبین بمقدمه کا فعل غیرهم من قبل فقد شاهدا أن ادن 
الغریی مادخل جهة من الحهات الا وغبر معالمهاو ېدل شۇ ونماوفضی 
على أخلاقها وعواندها وتقالي دها ,وأل ماينال مما تغبير ا ملااس 
والأزياء الى بروجها ارحص وسا حب التقليد ا لمفطور عليه 
الاأسان ء هو يفرح حينا شترى ثوبه ريصا من البضاعة الأ جنبية 
ويظل نملا بنشوة الرحص فافلا عما يعنقبه من فشل تجارة بده الى 
لاتلبث الا ريا تروج الضاءة الحارجية م تتلاشى ويذبل عودها 
هم حى أ رها من الوجود بامرةوفى ذلك من اللسارة العظمى مالا 
نی حصوصبا عند مايصببح تجار الاد معطلين بعد العمل وفقراءبعد 
الغنى وأدهى من ذلك وأمر أن تفقد البلاد أعظم ركن ترتكر عليه 
روتها وامستقااها وكل ذاك فى نظبر شئ تافه يظن الماع أن لهمنه 
وفرا وثراء؛ لايفهم القارئ ما قدمناه أن مقصدا هو أن تلق البلاد 
الشرقية أبوابما فى وجه النجارة الغربية حتى لايدخل ما شئ فى تلك 
البلاد انى أقدر بعض المصنوعات الأوربية وأعترف سن ماومنفعتها 
فی بلاد الشرق ولا انی أ کہ المدن الغربی وأمقت دخولہ فیأرض 
سورية أوغيرها من الاد کا ریما یفهمه تعپری السابق لأئىأعنقد 


۲ الرحلة الشاميية 


أن الحياة الراقية فى كل مكان انما هى معقودة بلواء ذلك القدن 
وأفهم تماما أنه مامن عمل راه مفيدا فى الحياة الاجياعية الا وهو 
شعبة من شعب الحضارة الأوربية ولعت من نعوتا ولا يفهم غير 
ذلك أحد الا کان عخطا فی فهمه . 

ان کل بلد دخلها شئ من الم دن الأورنى لاشك نمتاز عن غيرها 
وتحس بحياة جديدة أرق بالطبع من حياتما الأولى ضرورة أن البلدة 
النى تمتع بمنافع البخار والكهرباء وأستفيد من استخدامه ما تجد هما 
حياة غير ماج ده البلدة الحالية من ذلك انم الشىئ الذى أ رهه 
حقيقة ولا أب أن يكون أبدا هو زلا أن تأ خذ التجارة الأجلبية 
من تفوس أهل الشام مأخذها من تفوس المصريين مشلا لأن ذلك 
انتم أفضى ولا بد الى أن تحل تلك التجارة محل التجارة امحلية 
وثانيا - أن تثألف شركات أجبية لاحتكار بعض الامتيازات 
النجارية والصناعية فانما وان أفادت البلاد كثيرا من احية الجاع 
الا أما تضرها ضررا بليغا من جهة الاقتصاد «انى أميبل كثيرا الى 
الشرکات وأعرف بکل تأ کید أن مابقدر عليه | لاٹنان قد لابقدر 
عليه الواحد "بل يمكن حماعة الاثيان با بستحيل على الفرد مها 
توفرت له الأسباب والوسائلأفهم هذا وأفهم كذلك بانبه أنبلاد 
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الشرق حصوصا بلاد الشام تحتاج كثرا الى تاليف الشركات لاجاد 
المرافق والمصالح الى لستدعرما حالة البلاد غير أنى لاأ حب أن نتكون 
هذه الشرکات من الأ جانب م ى كان بمكن أت تنألف من أهل 
e‏ وقد پوجد وا مد لله رجال سوریو وام روڈ 
طائلة سواء المقيمون فى بلادهم أوفى مصر وغيرها لاأ حسب أن 
هؤلاء يضنون على أوطان م بايجاد الشركات اللازمة مم تفم 
ليدوم للبلاد مجدها ويحفظ هما سعدهاءان من أسباب الأزمات المالية 
فى البلاد وفرة ا لمال وهى لاتتيسرف الغالب الا ى وجودأغياء 
الأجاثب فيا وآساهل اا صارف أیضا , بجی ءالا جن ليشترى أرضا 
بزرعھا أو ییی فیا ینا فیفرح الوطنی ليع جزء من أرضه عندماينقده 
ذلك المبتاع نما زاندا عر المعتاد الذى سواه قيمة الأرض “وهو 
لایدری ماذا سیچابه له ولواطنيه هذا ارج من الشقاء المستمر 
والسارة الكبيرة ١‏ الأجنى ری ولا یبای أنینقد عله جرا عظما 
ليصبطنعهم لنفسه وإستخلصمم للحدمته؛ افالعامل الذى نفرض أنه 

کان ینقاضی فی خدمة سیده الوطنٰی لاثة روش عند مایجدهيأخذ 
رة من ذلك الأجنى عشرة فروش مثا لاپد أنيطمحال‌الزيادة 
أو بالأقل لامېبط به نفسه وما أن يعود فيشتغل عند الوطنى بدون 


ré‏ ارحلة الشامية 


ذلك المبلغبل هو يفضل اذا اقتضته الى الشغل ضرورة أن موث 
على أن يعيش بهذا الكسب القلب ل أو أن برتزق من الوسائل الى 
يأباها الشرف وتتكرها العفة والمروءة .وعلى ذلك رتفح أجى العمال 
أضعاف ماكانت عليه حتى لايسع صاحب المزرعة الا الرضوخ 
لطلب الهم لایخرجه می هذا الحرج سوی أن بعل هذه 
الزيادات على أنمان المحاصيل وذلك إستعقب غلو أسعارالاشياء 
کلھا تقریبا لارتباطها عضا ببعض الى حد أن لستغرق هذا الغلاء 
ما كان ربحه البائ وأضعاف أضعافه ذلك فضلا عن اللسارة الى 
تعود على غیرہ من ھل بلادہ ومواطنیهء ضر ہٹا لك ہہذا مثلا ما کا 
لنخترعه ولكن نقلناه عن الوقائم الى شاهدناها بأنفستافبلادنا ,وهذا 
ماحطر بالبال متعلقا بعالة البلاد من الوجهة الاقتصادية, أما حالبا 
من الوجهة الاجناعية فلا مندوحة من الاشارة الى مامجول فى 
النفس إسببما ويكون غالبا مثارا لأسفها ومصدرا لألمها وذلك ل 
يساهده الناظر المستطلع للاحوال التى ترتبط بين كارالبلادوأشرافها 
وبين الأفراد ( الذين هم السواد الأعظم فى كل أمة) من الامحلال 
وعدم الوئام“حتى انك اذا رد د ت الطرف لترى تلك الرابطة پينبما 
لاجد الا أن الحالة أصبحت ولا أثر لعالم الوفاق .بين الوضيع والرفيع ٠‏ 


لسمو الامیر مدعل ‌باشا r‏ 


فلا جد هيبة عند مسود لسيد ولا احتراما ولا وقارا لذلك لایسع 
الغيور على مصلحة أمته الا الاشفاق على مشل هذه الال وهنا لاد 
وأن القارئ تتوق نفسه لمعرفة الأسباب النى ننجت مثلهذهاليجة 
احزنة والدواعى التى أوجبت مثل هذا الانقلاب فأقول :ان رجال 
الحكومة وأولى الأمس فى هذه البلاد سلكوا مع الكبراء والعظاء فما 
مسلکا وعرا ورکہوا معھم مم کا حشنا ذلك لام ماروا ذا نفوذ 
وشوكة الا وعملوا للكسرمن شوكنه والضغط عليه بيد غر لبنة 
وعندى أنمثل‌هذه المعاملة لاتم یع مصاحة البلادوأهلهاب وجه فان 
هذه الأعمال أو تلك السياسة ان حسبوها جحت مرةفلسوف تحط 
مات وعلی کل حال ھی لائشتج الا عکس المطلوب مہا لانرجال 
الحكومة اذا استطاعوا اليوم ابادة نفوذ هؤلاء السادة ووه من صعيفة 
الوجود فلن استطيعوا أن يفوا أمام کل من قوم خافا م من ابذهم 
وأولادهم ذلك الحلف الذى يمالك من نفوس العامة 4 الطبيعة 
صفة الرضوخ والائقياد بسمولة لساق حك ماتأصل فى النفوس من 
السالف القديم وأنت حبير با للاحترام الساند لذوى البيوتاتالرفيعة 
فى كل أمة من التفوق والرجان هذا فضلا عا يعرف بك الطبيعة 
عل اميول والعواطف من النأثير والقوة ‏ وانه اذا صح مايقال من أن 


۲۳٢‏ ارحلة الشامية 


بعض آرباب الب وأصعاب المیایات والمقامات قد ارتکیرا مالا 
بحسن بامثاھم حتی ساءت معتہم) فلا یأبغی ن یؤاخذ الکلہذنب 
ابعض٤‏ ولا أن عاقب الہریء بذنب الجچرم عل آنی قاب مع ٹیر 
من أصعاب البيوتات الكبيرة ور باب المقامات العالية فى بلاد الشام 
فوجدت مم رجالا پتفانون فی aT‏ 
وفیہم غیرة فوية وشامة شديدة فضلا عن أنہم متلئون مر وءةووفاء , 
فأمثال هؤلاء ماهم ولأ ولثك الذين أساؤا الى تسم حى ينضافوا 
اہم ویسحب حک الشقاء علیہم ٠‏ العدل أں بحافظ على کرامات 
ذوى البيوت الكيرة ماد اموا حنفظين بشرفهم واحترامهم ٠‏ أ 
خحطایی ھذا الی السور یی وأذ کر انی ریت أن مص ر کائٹ منذ 
لالين سنة تقريبا حافلة آهلة بالذوات والكبراء الذى ن کانوا يغار و 
على البلاد وبوا حبهم لانفسمم حتى قضت الدخلاء وبقش 
من کان من ذوی التفوذ ن بحطوا من کرامتېم و يعم اوالكسر ثفوذمم 
. وشوکتہ فاأصبحوا لاتری الا مسا كنم وأصہبحت البلد محرومةمن 

اخلاصيم وفضلهم۔فعلی كل غيور على مصلحة قوم أن يوطم‌الطريق 
هؤلاء الذين بريدون أن يقفوا لمقاومة الطبيعة وعبثا يحاولون ؛ 

ای هنا وأعود مکررا ٹنائی الیل وشکری امز یل ل حضراتالسور ین 


لسمو الامیر مدعل اشا ۷ 


الأفاضل الذین أ كرموا ضسيافتی وأحسنوا وفادتى وأظهروا لى من 
اخلاصېم ووفا٣بم‏ ماعرفت منه حقيقة أن فى الشام رجالا برجم 
الم و یعول علیہم بفزاهم الله على صنیعھم ہنا خیرمایجزى العاملين 
امخلصين وبع فانى أحمد الله جل شأنه عى ما أحمنى اباه من هذه 
الحولة الميلة الى استفدت فى أثنامما زبارة بلاد طالما تاقث فاتفسى ‏ 
وأشكره سبحانه على سلامتنا من المبدا الى الاية ومن الباعث حنى 
الغاية وأصلى وأسار على رسوله وصفوته من خلقه سيدا ومولان جد 
وع آله ماتحڌٹ الاس أو جرى قل على قرطاس 
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خليج القديس چورج ٥۵‏ 


سس له سس 


دار خالد بن الولید ۱۲۹ 

› 0۳) ۹ ¢ 6 4 |) ¢ { دمشق‎ 
A AT ¢ Y1 ¢ TF ¢ o1 

ديار بکر ۱۲۹ 

الديار الشانمية ٠٠۹‏ 

در قانون ٩‏ 


سد ل ~~ 


راس بملىك ۱۲۴ + ۱۲۴۳ 


۱۷۲ + ۱۵٩ ۴ سامر‎ 

١)١١ السرمين‎ 

سهل النفيعة ۷ 

۸ 4 ٩ 1۸ ٤ ۴۲ 4 ٥ سوریا‎ 

سوف الاروام ۹٩‏ 

٩٩ ٤ ۸٤ سوق باب البرید‎ 

سوق الحریر ٩٩‏ 

سوق الحميدية الجديد ۸۲ ۸٤ ٠‏ 

سوق الخراطین ٩۹‏ 

سوق الخوجة ۸۲ 

سروف المصرونية ۸٤‏ 

سروف القطن ٩٩‏ 

سوق محید علي AY‏ 

سوق مدحت باشا ٩٩‏ 

سوق مصباح ۲۱۱ 

سوق وادي پري ٩۲‏ 
E‏ 


IVY ¢ {o ¢ FY + |۸ الام‎ 


۱۷۴+4١ ) ١ 'لمراق‎ 
۱۷٤١ العجم‎ 


عسییبا ۲۰ 

عکار ۷ 

عین الجر ( عنجر ) ٩۸‏ 
عين صوفر ¢ 1 
مين الفيجة ٥١‏ 


فلسطین ۵ ٩۸ ٤‏ 
فندق اوروبا ۱۳ 
نند الشرفق الاكبر ٦٤‏ 
فددق فکتوربا ۷ ٤‏ ۷۹ 


س ف ب 


الفاهرة ۲۷ 


قبة الخزنة ۸۸ 
قبة السامة ۸۸ 
قبة اللسر ۸۸ 
قبة النوقرة ۸۸ 
قبر الشيخ احمد فارس ٠١‏ 
قبر اللبي الياس ٠۴‏ 
قبر الثبي زكريا ٠١١‏ 
قر صلاح الدين a‏ 
قبر عبد القادر الجزائري ٠٤)‏ 
الفدس ٠۲١۲‏ 
قرطاجنة ٠٠١‏ 
قرية هيلانة ٠۷١‏ 
الفشلاق ۲۲ 
الفصیر !٣٣۳‏ 
قضاء البترون ٠١‏ 
أقضاء بعلبك ٩‏ 
قضاء راشیا ٦‏ 
اقضاء صیدا ٩٩‏ 
قلعة بعلبك ٤ ٠١١ ٤ ٠١۴‏ ۱1۷ 
قلعة حلب ١1۷‏ 
قلسرن ۱۷۳ 
ب له ب 
کریٹ ٩٥‏ 
كلية الام ركان ٠.۲١ ۴, ٠ ٠٠‏ 
كلييسة القديس بو حلا Af‏ 


ب ل ب 


ه٣‎ » )]۱ ٤) ). لبنان‎ 


بمیدا ۸ه 
بعميضان ٩۱‏ 
التكية ٦٤‏ 
جمهور ٥٩‏ 
الحامي 1o‏ 
الحدث ۸ه 
حماة ۱۷١‏ 
حمص ۱۲۲ 
دمتر ا 
دمشىق ٩‏ 
راق ۲ ۱١۳ ٤‏ 
محطة الزبداني ۲ 
ة سرغابا ٩۳‏ 
محطة عربة ۸ه 
محطة هليه Î‏ 
محطة الكتيئة ٠١١‏ 
محفل الاتحاد والتر قي ٠٠١١‏ 
مدرسة الالحاد الاسرائيلي ۲٠۲‏ 
المدرسة الإهلية ۴ء١۲‏ 
امدرسة العسكربة الابتدائية ٠١‏ 
مدرسة املك الظاهر بیس س ¥ 
مدرسة اليسوعيين ٠١‏ 
مدينة هېو ۲۱۷ 
مراکش ۱۷۷ 
المريجات ٩١‏ 
مشهد ملي بن ابي طالب ۱۲۸ 


FFFFFFFFFFF 


ا 


مصر ۱۲۳ + ۱۸ ٣۷ ٤‏ ¢ 0) 
مصطبة الامبراطور ١‏ 
مطبعة الام كان ٣ه‏ 

مطبعة حديقة الاخبار ٣ه‏ 
مطہعة اليسرمية ٣ه‏ 

ممہد پاکرس ۱۱۳ 

معبد الزهرة ٠٠١‏ 

ممبد الكرنك ١١۷‏ 

معرة النعمان ١١١‏ 

امعلفقة ١إ‏ 


مممل الخواچه خوري السیوفي ۲۱۲ 


مكتبة الحكرمة ۷) 
مليل الروضة ۸ها 
الى سل ٠)١‏ 


با ل س 


نهر ابي ملي ٩٩‏ 
نهر الردوني ٩١‏ 
نهر بردی ٤‏ ۰ ۷۱ 
نھں الہرید ٠۲‏ 

نھر یروت ٥۷ + ٥۰‏ 
نهر السين ۷١‏ 

نهر شالوس ۱۹۹ 
نهر الطرة ٤‏ 

نهر الماصي ۱۲۲ 


نهر الفرات ٠۷١‏ 

نهر 'قدیسا ٩٩‏ 

نهر قویق ٤ |٤١‏ ۱۹۹ 4 .۱۷ 
نهر الكلب .ه٠‏ 

۲ ۱١ ليسيه‎ 


وادي التيم ٣ه‏ 
وادي الزبداني ٤‏ 
وادي شهرور ٥٩‏ 
وادي الليتاني ٠١۲‏ 
وادي بعقوب ٩۳‏ 
ولاية بوت ٣ه‏ 
ولاية سورية ١إ‏ 
الولايات المتحدة ٤ه‏ 


سد ې ب 
الياعات ۲۴ 
اليمن ١‏ 


